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الطبعة الأولی 





یحتاج الباحث في مختلف العلوم الى معرفة واستيعاب مناهج البحث وطرقه 
ومراحلهء وبالتالي لا يمكنه الإبداع في عمله من دون الإطلاع على أنواعها وطرقها 
وار في استعمالها والإستفادة مما تقدمه من امكانيات في جمع وتصنيف وتحليل 
شاف اف شه وماق 


والبحث في العلوم الإجتماعية يتميز بخصائص ينفرد بها كونه يعتمد على جانب 
يلجا فيه الباحث الى بناء إطار نظري لبحثه» مستخدماً بذلك المناهج الإستنباطية في 
تحديد الموضوع وتأصيل المفاهيم وصياغة الإشكالية والفرضيات» بالإضافة طبعاً الى 
اعتماده بشكل أساسي على دراسة الحقل الميداني والواقع الإجتماعي والظروف 
الموضوعية المحيطة بالظاهرة المدروسة» بهدف دراستها دراسة متجردة تبحث وتحيط 
كل الملاسات رالظررت راستکلات سعدا عن الأهواء والميول: 

ولتحقيق هذا الهدف هناك مراحل وخطوات أهمها تحديد الاشكالية ووضع 
الفرضيات» ثم تصميم العينة الاحصائية والاستمارة الاستبيانية والمقابلات الميدانية» ثم 
تبويب البيانات الاحصائية وتحليلها احصائياً وسوسيولوجياًء ثم صياغة البحث أو 
الأطروحة بشكلها النهائى بما فيها المقترحات والتوصيات النهائية والتى دائماً إذا ما أخذ 
ما نالمعي و تا لس عراش OS‏ یس اق مت 

ان هذا الكتاب يطرح المراحل والخطوات العملية التي يجب أن يمر بها البحث 
السوسيولوجي الحديث» وهو يتوقف عند المحطات المنهجية موضحاً الترابط 
الموضوعي ومرا کے ےس رج ےک کے تت1 
طويلة في حقل التعليم الجامعي والبحث الأكاديمي» استفدنا فيها من محاولات سابقة 
0:5 موعہہ اگائی گی ماف االی قلة الو لفات التي تعالج هذا الموضوع في 
اللغة العربية . 

ونحن لم نعمد الى الإطالة والحشو واستعراض المعلومات بلا فائدة» بل كان 
هدفنا هو اللاحاطة بالموضوع نمنا يساعك الباحتینٰ الجلاد غاي اعداد أبحاثهم , ووعي 


0 


محطاتها المنھجیة؛ بما يؤدي الى اخراج عملهم بشکل موضوعي ومتوازن معتمدا 
أحدث الطرق العلمية والسوسيولوجية في التحليل والتوثيق. ونحن لا ندعي أن الإطلاع 
على هذا الكتاب يكفي لإعداد الباحثين وتأهيلهم بشكل متكامل» لكنه بتقديرنا يضعهم 
على الطريق الصحيح نحو اكتساب المعرفة الأكاديمية في أصول البحث العلمي» وهو 
معرفة لا بد لها من التراكم من خلال الممارسة والخبرة التی يجب على كل باحث أن 
يسلكها بصبر وأمانة وموضوعية. 


الفصل الأول من هذا الكتاب تضمن انواع المعرفة وخصائها وتعريف البحث 
السوسيولوجي ونشأته وأنواعه. أما الفصل الثانى فيحتوي على تحديد خطوات البناء 
اکر تايحت رر برع وی وط افار و 
ووضع الفرضيات» وهي المحطة المنهجية المهمّة في البحث السوسيولوجي والتي يليها 
عملية التوثيق والتقميش واختيار المراجع؛ ولکل منها أصول وقواعد علمية وأكاديمية. 

أما أطر جمع المعطيات وتقنياتها فهي محور الفصل الثالث الذي يتضمن التحضير 
العملاني؛ بدءأ باختيار العينة وعرض أنواعهاء الى أصول تصميم الاستمارة وقواعدہ: 
0 الى نين آا٠رات‏ البحث» من خلال الاستبيان أو الملاحظة أو المقابلة ومیزات 
ا 


ويعتبر تبويب المعلومات والمعطيات وفرزها وتحليلها من المحطات المنهجية 
الا ساَمة ا وهو محور الفصل الرابع الذي بتضمن عناوين مفصلیة كالتحليل 
El‏ و تھا سابل (ھکریء رانا لبها لهو و اليو توش افيا 
ل ار والتحليل المقارن . ۱ 


أما الفصل الخامس فیناقش اشکالیة المنهج وعلاقته بالتفسير السوسيولوجي لنتائج 
البحث» وهو العملية التي تنقل البحث من مجرد جمع وتراكم بيانات ومعطيات الى 
تفسیرات وتعليلات للوقائع الميدانية والاجتماعية. يلي التبويب والفرز والتحليل» عملية 
الصياغة النهائيةع رهي محور الفصل السادس والتي سیخرج بها البحث في شكله 
وصورته الأخيرة. وبقدر ما تكون الصياغة النهائية معبّرة ودقيقة» ومضبوطة وفق الأسس 
والقواعد المنهجية والاكاديمية» تكون صورة البحث والأطروحة سليمة وقادرة على 
إتفتال التفسيز افق ب الأفكان بشكل موضوعي وعلمي يتسم بالأمانة والدقة. أما الفصل 
السابع نعگرائت عنم امت مین المفاهيم وکسه ات بين المفاهيم المجردة والمفاهيم 
الاجرائية» واختيار المتغيرات والمؤشرات والمقاییس . أما الخاتمة فتضمنت دراسة عن 
واقع البحث العلمي واشكالياته في العالم العربي. 


٦ 


آمل آن کرت هذا الا سینا لين تی البعے اللي السرم لر رال 
أن أكون قد وفقت في تقديم مساهمة» علها تكون خطوة نحو سد النقص الحاصل فى 
کرم لفات الث ال جما والاکادیمی فن المكتية العرية. 
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والدلائل الکافیة اللازمة لحل مشكلة معينة. فمن الطبيعي أن يكون رأي صاحب الخبرة 
والدراية بالمشكلة أكثر قيمة ووزناً من رأي من ليس له خبرة ودراية. ومن جهة أخرى 
پسھر الاس في اعتماد الموروث ومصادر الثقة عندما لا يتوافر لهم الوفت والتدريب 
الكافي لحل المشاکل التي تعترضهم . 

المعرفة الحسية والتسليمية هي أوسع حدوداً وتأثيراً في المجتمعات المتخلفة منها 
في المجتمعات المتقدمة» لكنها موجودة في كل المجتمعات . إن قوة تأثير وشيوع 
المعرفة الحسية والتسليمية يعتبر مؤشرأ من المؤشرات التي تدل على التخلف العلمي في 
المجتمع . 

۳ - المعرفة الفلسفية: إنها المرحلة التي تتميز بالشك في كل أو بعض ما هو 
موروث وشائع: حيث لا یمکن الوصول الع نات وال طن ر اا 
والحوار العقلانى. المعرفة الفلسفية تأملية عقلانية تتجاوز متطلبات الحياة اليومية 
والمعرفة ا والتجارب الإجتماعية» إنها أساس البناء الحضاري والفكري للإنسان 
والمجتمع . إنها تصور ذهني يتكون في العقل والذي يقابله الوجود المحسوس. ويقال 
إن لكل إنسان فلسفة حياتية ونظاما فکریا وايديولوجيا يستمده من المجتمع الذي يعيش 
فيه ويتفاعل معه» وهذا صحيح الى حد كبير»ء إذ إن الفلسفة أو الايديولوجية كمنظومة 
فكرية هي أساس سلوك الإنسان وعمله اليومي وأساس علاقاته وتفاعلاته مع الآخرين. 

إن إدراك الإنسان للأشياء كما هي في الواقع هو المعرفة» وهو يدركها كما هي 
بواسطة الحواس؛ لکن تأويله لهذه الآشياء وتفسيره لهاء وتوظيفه لأبعادها ومعانيها لا 
يكون عن طريق الحواس» بل عن طريق العقل . 

٤‏ المعرفة العلمية: وهى بلا شك أرقى درجات المعرفة وهى فى النتيجة 
محصلة مجهود فكري منظم تدر في إطار دراسة الأشياء والظواهر زان رص 
حيادية تعتمد على خواصها وطبيعتها والعلاقة بين ظاهرها وباطنهاء وهي في دراستها 
هذه تبتعد عن التحيز والتعصب والأفكار الشخصية والذاتية التي يحملها الأشخاص 
الذين يقومون بدراستها ووصفها وتحليلها. 

تعتمد المعرفة العلمية أساساً على الاستقراء 1000٥٥000‏ ذلك أن النتائج التي يصل 
اليها الإنسان عن طريق الاستنباط 12601602 والقياس المنطقى قد لا تصدق ولا يمكن 
العنها تسل فان إل لا فامعره ان تناد مانتھط ذه رفو قوفت رفا اکر 
العقل الإنساني التفكير الاستقرائي ليكمل به التفكير الاستنباطی فی البحث عن المعرفة. 
في ار لت ای ھا عا 2ھ رایت رس اعت نے کا 


۲٣ 


بنتائجء يعتمد الاستقراء على جمع الادلة والبراهين المادية والعلمية التي تساعد على 
اصدار تعميمات محتملة الصدق والثبات. وإذا استطاع الباحث ان يصل الى نتيجة عن 
طزيق الاستقراء. فشن الممكين أن يشتخدمها كمحة علمية فى استدلال استباظی آر 
تین ES‏ سمت العام معان ماني" اند ا وسيل على الاتتھط ھا 
فكل جانب يعزز نتائج الجانب الخ ویدعم ہیا اوھ 

وتتكون المعرفة العلمية من حقائق ومعلومات متكاملة قادرة على تفسير التفاعللات 
والتغيرات التي تتعلق بالظواهر المدروسة والعناصر والمواد التي تتكون منهاء وهذه 
الحقائق ينبغي أن تكون نظرية وتطبيقية في آن واحد» الك انالف لذ سد عفان 
دون أن يصل الى نظريات وقوانين وفرضيات» وهى في كل الحالات تبقى قابلة للزيادة 
والتراكم كلما ازدادت الأبحاث النظرية ھا E‏ المعرفة العلمية هي معرفة 
أمبيريقية وتجريبية 57200180691 ا أن حقائقها وقوانينها لم تظهر إلا بعد دراسات 
وأبحاث ومسوح ميدانية وعلمية. وأهم ميزة من ميزات المعرفة العلمية أنها نسبية» قابلة 
للتبدل والتغير تبعاً لتبدل وتغير الظروف الموضوعية للظواهر والوقائع التي تدرسها 
وتحللها. 

ولا يمكن فصل الجانب التطبيقي عن الجانب النظري في المعرفة والبحث 
یقاس متا على ضهنا العش الات ھا هر اشک الع لمن 
والتفكير النقدي عصفامنط لوہ ات . ومن أبرز مميزات التفكير العلمي : 

- أنه يفترض دائماً سبب للحوادث والوقائم» وهو يسعى لكشف هذه الأسباب ما 
دام ذلك میا 

- أنه يرفض الاعتماد على مصادر الثقة والموروث المعرفي» بل يعتمد الفكرة 
القائلة بأن النتائج لا تعتبر صحيحة إلا إذا دعمها الدليل Evidence‏ : 

۔ الأفكار والحقائق سواء تم الوصول اليها عن طريق المنطق أم عن طريق 
الاستعانة بمصادر الثقة» يجب أن تخضع للاختبار والتجربة لإظهار صحتها أو بطلانها. 

- يجب أن تكون حيثيات النتائج التي يصل اليها التفكير العلمي منطقية دائماً. 
بمعنى أن النتائج يجب أن تكون متمشية مع الدليل ومع الحقائق المعروفة» ومع التجربة 
داخل مجال الدراسة. 

واستخدام طريقة التفكير العلمي تؤدي الى نظريات وقوانين علمية» لا يمكن فهمها 


4٤ء‏ ص ۱۲. 





والتوصل اليها بدون فرضيات تشكل المادة الأساسية لهذه النظريات والقوانین . فالفرضية 
Hypothesis‏ ھي مجموعة من الأفكار والاراء والمفاهيم غير المبرهنة وغير المعززة 
بالحجج والدلائل الاحصائیة انها جواب مقترح قد تثبت صحته حيث يتفق مع 
الحقائق المتوافرة» وقد يكون خاطتاً ينبغي اهماله» وبالتالي البحث عن فرض جديد. 
أما النظرية العلمية فهي منظومة من الأفكار يوجد بينها ترابط» يضعها في قالب منسجم 
يعكس معنى المفاهيم التي يطرحها الباحث في سياق أبحاثه الأكاديمية. وهي لا تقتصر 
بطبيعة الحال على مجرد الانسجام والاتساق المنطقي بين حججها وہیاناتھاء وانما 
تتعدى ذلك الى التحقق العلمي الناتج عن اختبار أدلتها وافتراضاتها اختباراً يعتمد على 
التجربة والقياس وغيرها من وسائل البحث العلمي» بحيث تكون بعد ذلك قادرة على 
الكشف عن العلاقات الوظيفية بين ظواهر معينة وتفسيرها وتوضيح المبادئ والقوانين 
المنظمة لها. أما القانون العلمي فهو المفسر للعلاقة التي تقوم بين ظاهرتين أو أكثر. 
فعندما نقول إن الظاهرة () سببت وقوع الظاهرة (ت): فإننا نعني إذن ا توجد علاقة 
سببية ومنطقية بين الظاهرتين . والقوانين العلمية نوعين "سببية " 18785 1581دة© و " وظيفية " 
٣۵٣٢٥٢٢٢٢ 55‏ . القوانين السببية تفسر العلاقة الموضوعية بين حادثتین ا ظاهرتين» 
یعتمد ا يسا عل ورد الآخر المستقلء كالقانون الذي يربط بين ظاهرة مستقلة» 
كالحزارة متلا وظاهرة التبخر أو المظر. أما القوائين لو تھے سس و 
قوف اض قر عدي ا E‏ اس اراہس سس ا هونا اموا 
شروظ ودا ری سح دود کات اتل ان اسیا سی الا خرف سن 
والفو اين ن الوظيفية تكثر في العلوم الاجتماعية وکو نضا أعلى یسا شا 
القوانين السببية وذلك لتعقد الظواهر الاجتماعية وكثرة المتغيرات التي تؤثر فيها. 

ان العلوم الاجتماعية والانسانية لا تتمتع بدقة العلوم الطبيعية لأنها لم تتمکن حتى 
الآن من اكتشاف القوانين السببية الثابتة التي من خلالها نستطيع تفسير الوقائع والأحداث 
والظواهر الاجتماعية» ويعود ذلك لصعوبة الحقل الدراسی الذي هو المجتمع 
والاتسان ».حبك يشابك الترائل والمعغيرات مع بعضها الشن بيت يضعب اعاذة أو 
تفسير سلوك ما لسبب واحد أو أكثر نظراً لانفتاح الحقل الانساني على التفاعل مع هذه 
المتغيرات وفق قاط مظان امت سی سو مار تس تا 

ولا تخفى أهمية القوانين العلمية» فهي تساعد على تفسير الغموض الذي يصاحب 
تعفن الطواهر وار ا وك السات الدودية لحدوك شیا واف على ا 
المشكلات الطبيعية والاجتماعية التي تواجه الانسان» بل يمكنها في كثير من الأحيان 
التنبؤ ہما سيطرأ على الوقائع والظواهر من تغييرات في المستقبل. ولکی تصبح القوانين 
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علميةع ينبغي أن تتمتع بالقدرة على تفسير الوقائع والظواهر التي تدرسها وأن تكون 
تاد على الحو ييا نبل و ع علي أن الي من الان العلنية لگا فا 
البعض والقليل منها يلغي الآخرء بحيث يصبح القانون الملغى بحكم المتجاوّز وبالتالي 
خارج دائرة العلم. نخلص الى أن القوانين العلمية» نسبية في صحتها وليست مطلقة» 
مما يعني أن لا أحد يملك مفاتيح العلم لوحده. 

هل يمكن أن تبلغ معرفة الظاهرات الاجتماعية درجة من الدقة والوضوح تسمح 
بوضع قوانين يمكن تعميمها في العلوم الاجتماعية بما يشبه القوانين في العلوم الطبيعية؟ 
هذا السؤال كان مثار نقاش منذ القرن الثامن عشر ولا يزال. في العلوم الصحيحة 8x‏ 
القانون الطبيعي هو تعبير رياضي دائم الصحة ينتج عن علاقات متكررة وملاحظة 
وتجربة في الظاهرات الطبيعية» إذن انه نتاج علاقة ثابتة بين ظاهرتين أو أكثر. والعلاقة 
الثابتة ھی من أصعب المسائل التي يمكن اثباتها أو تقريرها في العلوم الاجتماعیة . 

فهى مرتبطة بمبدأ الحتمية ہەنصلتہہ ا06 الذي يعتبر ان لکل حدث مكنا 
eu‏ مسف رھاظ مات قبي هنيما يسوي على 
وجود قوانين خاصة تربط الوقائع والأمياتة <الجمتدوة لها والحتمية في الظاهرات 
الاجتماعية مسألة طرحت منذ نشأة علم الاجتماع واستقطبت نقاشأ موسعا وكبيراء لكنه 
خفت منذ مطلع القرن العشرين» بسبب ما لحق بعلم الفيزياء من تطور في مجال 
الميكروفيزياء» اضافة الى ما أحدثته نظرية اينشتاين النسبية التي تقول إن الزمن لا يمر 
بالوقيوة شی اھ تی ان الك وهر كان راد اھ 650ج ۳۰۴ 

هذى الانگکار ر الال اف السدين: ارت كيرا على الخاضية السكايقكة 
الصارمة لمفهوم الحتمية التقليدي» بحيث أصبحت "الحتمية" في العلوم الطبيعية» 
' احتمالية ' في العلوم الاجتماعة > قالمیدانان مخضلفات. إن-دراسة الا سات والنتائج في 
الظاهرات ۷۷۰و۶۳۷" تؤدي الى قوانين اجتماعية» ليست بالضرورة حتمية 
الوقوع؛ کور جا گی أن کرت اوباب اوا ا لت سيطف ضراتڈ القوانين 
اتا مع صا وهي نادراً ما تكون مطلقة وعالمية» لأنها تمثل في 


الببحث السوسيولوجي 
التعریف : يعرّف علماء الاجتماع البحث بأنه مجموع العملیات المتميزة والمتتابعة 
)١(‏ صابر بو ضرغم: خطوات البحث الاجتماعيء بيروت» دار الآفاق الجديدة» ٢٠٠٥ء‏ ص ۲۲. 
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زالكدَاخَلة التي يقوم بها دارس أو أكثر في علم من العلوم بھدف جمع معلومات بشکل 
نظامي تنير ظاهرة ما قابلة للملاحظة بهذف شرحها وفهمها؛ إنه محاولة لاكتشاف 
المعرفة والتتقيت عنهاء وتنميتهاء وفحصهاء وتحقيقها لفن دیق ونقد عمیق؛ ثم 
عرضها عرضاً مکتملا بذكاء وإدراك لكي تضاف الى الانتاج الحضاري الإنسانى . 

والبحث الاجتماعي يتبع نفس المسار الفكري للعلوم الطبيعية. فعن طريق دراسة 
الظاهرات» ييه آ0 وین القوانية ¿ التي تحكم الظاهرة وحدوثها من دون اتا بالأفكار 
الميتافيزيقية والشائعة. فعن طريق 2 الظاهرة تتضح العلاقات ما بين أسبابها 
ونتائجها”'' والبحث العلمي» اجتماعياً كان أم غير اجتماعي» لا يعتبر مجرد تتابع 
تقنيات يطبقها الباحث بشكل دقيق لينجح فی عمله. البحث الاجتماعى یتحدد بالرغم 
و 00 خاصة جو سب ران ہیں مدان a‏ سی 
5 القرن لماع عفر إن اندماج ھذین تہ قد تم بصورة تدریجی ب بحیٹ 
وال ساد ک0 TT‏ يتكامل مع وجود Theoric 00 ٦‏ . 

في الخلاصة» البحث يعبر عن معضلة يعاني العلم منھاء ردچ متا واف 
دارا بهدف معالجتها وحل مشكلتها وإزالة همها والتخفيف من وطأتهاء ما 
سے "الست الل نج وما دامت المعضلة العلمية قائمة وموجودة» يكون البحث 
العلمي موجوداً وقائماً. فحضورها يعني حضوره» وغيابها يعني غيابه» وحل مشكلتها 
يعني انتفاء الحاجة اليه . . ما هي هذه المعضلة العلمية؟ انها معضلة الرابط ہب بین الأفکار 
والتصورات النظرية 71 من جهة» وبين الملموس والواقع والممارسة می 
جهة أخرى. و و در ا وج 
المعرفة ل فإما الاستنباط 0مناء26»00 واما ا Induction‏ : 00 
(استدلال هابط يبدأ من مقدمات كلية ويهبط منها الى نتائج جزئية رج 
یقت 3 تجریب . اا TS‏ 0 صاعد يبدأ من ملاحظة جز 


Durkheim, E., Les rêgles de la وا 86 ہر‎ .۳٣ انظر: صابر بو ضرغم: المرجع نفسه» ص‎ (١) 
sociologique, Paris, P. U. ٣., 1983, 1“ 41. 
.٠١ تيودور کابلو : البحث السوسيولوجى» بيروات › دار المروج ۵ء ص‎ )(۲() 
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أينما وقعت ووقتما وقعت. وهكذا نجد أن الاستقراء في جوهره عملية تعميم 
للملا حظات ال 

وسيبقى النقاش فوشا بين الا حن الذين ينطلقون من الواقع والباحثین ال 
ثغرات» فالوقائع الملموسة مبعثرة والروابط بيلها لامتناهية فى عددهاء ويدون النظر اليها 
وتفسيرات علمية. كذلك فالتخیل والحدس والتخمين عملية لا تكون في فراغ, بل 
تضهن فن معتاها ال قاع الملفوة الي فكل مرضرعاً لها وإلا كانت النظرية منقطعة 
1 98 ب (YD)‏ 
ومقطوعة عن الواقع : 


نشأة البحث السوسيولوجي وتطوره 


لا شك في أن تراث الفكر الإنساني والاجتماعي قديم. ومن خلاله استطاعت 
المجتمعات البشرية القديمة أن تقيم حضارات عريقة لا تزال آثارها باقية حتى اليوم. ولعل 
هذه الآثار والمعالم التي تركتها هذه الحضارات خير دليل يشير الى أي حد انشغل الفكر 
الإنساني منذ القدم في دراسته وتعرفه على البيئة الاجتماعية والطبيعية التي يعيش فيها. 

وتعكس دراسة التاريخ الأغريقي القديم اهتمام مفكريه وفلاسفته من أمثال سقراط» 
وأرسطو وأفلاطون وهيراقليطس وغيرهم» في بحثهم المستمر حول المعرفة مستخدمين 
فى ذلك كافة الوسائل العلمية مثل العقل والمنطق» والبحث عموما ليس فقط فيما يحيط 
بهم من ظواهر ولكن أيضاً محاولتهم بناء تصورات عما وراء الطبیعةء والأخلاق 
والقيم ال واو مال 

ومع ابن خلدون (۱۳۲۲ ۔ )٠٠١١‏ برز أهتمام الفكر العربي الاسلامي بالبحث 
الاجتماعي. ولعل قراءته للظواهر الاجتماعية هي من القراءات الرائدة التي استطاع 
فيها ان يرصد تأثير المحيط الطبيعي والمجال الجغرافي على أنماط الحياة وعلى 
العاداتوالتقاليك :والعمر ان التشرىق عموماء- كما ترز اشامات ابن ادون الرائدة من 
خلال انتقاده لطرق البحث التي تبناها المفكرون والعلماء السابقون عليه والتي لم تبرز 


ء۲٢٦٢ يمنى طريف الخولي: فلسفة العلم في القرن العشرین؛ الکویت؛ سلسلة عالم المعرفة» العدد‎ )١( 
.۱٥١ ص‎ 
صو ا‎ 





تتدیرہ التخيزات» الى اضصابت: الظواهر والحرافث 'الاجتماعية: 

وفي القرن التاسع عشر تطور البحث الاجتماعي بصورة سريعة مع ا علم 
الاجتماع والعلوم الاجتماعية النظرية» خاصة مع تطور المسوح السكانية والبحوث 
الاحصائية. ففي بريطانيا تطور علم الأحصاء على ايدي جون سينكلار عتتقاعصنة .1 
ال آدخل الأساليب الكمية وصمم استمارة للبحث 01065]10228116© تتناول البيانات 
الأسناسية رفي فرنشا تأسصت الأكاديفية الفرنسية للعلوم الى اهنت يتطوير مبادین 
البحث الاجتماعي» عن طريق استخدام البيانات الاحصائية الكمية» ثم جاء تأسيس 
المعهد القومي للعلوم والفنون عام ۱۷۹۵ ليهتم بنوع آخر من البحوث الاجتماعية مثل 
البحوث السياسية والأيديولوجية وتشجيع مجال البحث عموماً في المجال الأتنوجرافي 
لذي يهتم بدراسة العلاقة بين اللغة والرموز والعوامل الأخلاقية والطبيعية. ومع بداية 
لقرن التاسع عشر تزايدت الدراسات الاحصائیةء كما جرى أول تعداد عن السكان» أما 
ألمانيا فقد شهدت أيضا في القرن التاسع عشر حركة بحثية نشطة لدراسة المشكلات 
لاجتماعية الوائعية .. وظهرت:دراسات» ستفيطية حول المشاكل الؤاقعية ولأ سينا 
مشكلات القطاع الريفي. ولا أحد ینکر جھود عالم الاجتماع الألماني ماكس فیبر .11 
Web‏ وتأسيسه لمؤسسة السياسة الاجتماعية 05301226017 yءiامم‏ 506121 والتى جاءت 
تالكر الشكرد العام خوك وعدا اسيم امب دای تقو ار 
وأدوات طرق جمع البيانات المختلفة . 

شهد القرن التاسع عشر انتشار التحقيق السوسيولوجي في كل العالم الخربي» 
ونجد نماذج لا تحصى عن أعمال مهمّة في هذا المجال. كأعمال بوث (حياة وعما 


وعمل 
الا + رفا سے لھا كن ا للشكان الس مر فى 
بارکسی کا سی لد ہر رھت ١‏ د ني ترك ١‏ امجح اموي درط الف تن 
باریس من کتاب باران ‏ دوشاتوليه» ودراسات لوبليه عن الحياة العائلية 7و" 
الكؤواسى شوو ف عليات لتاق الخ ظا 

مع بداية القرن العشرين تطورت حركة البحث العلمي في جميع الدول الأوروبية 
وأيسا فى ار ات اللہ ا ك ات تعدد من العا ا 
من أمثال الفرنسي آمیل دوركايم وتحليلاته عن الانتحار 51006 والتی نشرت أوائل 
القرت الماضي: خف عق نظون الیکا الاشتامی عر طريق التجارت :الاج تاع 
وتطوير نماذج لبخت والنظرياك السوسيولوجية والتقنيات والأدوات البحثية والمناهج 
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ور یت ےی الاح اه ادر چھوہ 
أنه "علم" یقوم على المناهج العلمية التقلیدیة المتبعة في العلوم الأخرى» ولم يكن 
هناك ولفترة طويلة أي مجهود لاظھارہ بالصورة ت العلمية الدقيقة» حيث كان معظم رواده 
یرکزون جهودهم واهتماماتهم فيما أصبح يطلق عليه "النظرية الكبرى ' 15601739 Grand‏ . 

لت مرور الوقت وتراكم الخبرات والدراسات منحه عناصر ا العلمية من 
خیث المنظورات والمشاكل التي پتبناھا. ولما کان المنظور ۷ نا 7:85 هو طريقه 
لالط ای العا! لم فإن المنظور السوسيولوجي يضع اللي في طليعة اعتماماته» 
على اتساعه 0 صغره» بمعناه کخالق × للنظام الا جتماعی ؛ اس بمعناه کوجود اجتماعي 
بناہ التاس من خلال تفاعلهم الاجتماعي . ويتغلغل هذا المنظور في اللات المعقلة 
بين حقائق الحياة الاجتماعية وإرتباط المدلوك بالإعتقاد» مما يؤكد أن الإنسان يعيش 
وجوداً جمعياً». وان كل إنسان یکشف فرديته ووجودہ الخاص من .خلال خبرته وتفاعله 
سی مک جين 

ويرجع الفضل الى جهود العلماء الامریکیین في تطوير علم الاجتماع العلمي 
والتطبيقي. مع الكشبارة الى آل عفاولاٹ الرواد الأوائل ةوالت اترا الیٰ مها كانت 
تقوم على استخدام المادة العلمية بطريقة غير مقبولة علمياً اليوم. 
القيام بأبحاث على نطاق واسع أدت الى العديد من التجديدات المفاهيمية والتقنية. أ 
1 فرنسا فهك توقتف نمو البحث نتيجة للخسائر الفادحة ال سستھا الحرب وال 
أصابت مدرسة دوركايم. وإذا استثنينا دراسات غابريال لوبوا حول الممارسة الدينية 
ودراسات کو زیغفرید و ا و فإنه ١‏ يماشر اي بجی مهم بين 
ا أعقه 

5 فيما حص بقية او وما عدا استشناء ات نادرة» فإن البحث التجريبى لم 0 
سوسیولوجی مكديع المدى فی فرنسا وانكلترا والقانا الغربية . وبع ذلك بعل فترة من 
الزمن دراسات مهمّة فی ايطالياء واسکندینافیاء وبولونیا ويوغسلافيا والهند والصين وفي 

1 ۱ (Wu. 
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لقد انج الباعتوت الام کرت العديد من الات السو مو ل الى اصیعت 
مذ الاد سات الأساسية في العلوم الاجتماعية. ومنها "الفلاح البولوني ' التي أنجزها 
واس اليك وای هافيك الى قراس العركنا قن الماقة باليعكر» ورو نی 
وع الع وتو ECELA‏ جب ات وليف ھا ان لت نات 
الطويلة والمشوقة لے وي وقد أجريت هذه الدراسة في جامعة شیکاغوء وهي 
الجامعة التي تأسست فيها مدرسة علم البيئة والدراسات المدينية» والتي لعب روبرت 
بارك دوراً مهما في تأسيسهاء وكان مفتوناً بدراسة الحياة المدينية وثقافتها بواسطة عدد 
من الماك يقن طقف السا ار ےس وت الا كه رين 
لأماط فة سی المي + عرابة الرثائق'الکریت 0( ونان ست اننا جات 
الثقافية المنحرفة. وبالفعل أنجزت بإشرافه مجموعة كبيرة من الأبحاث» ونشرت في 
منشورات الجامعة؛ وكانت تتضمن : السكن بدون مأوى» بھی اطم ااي 
عصابات الأحداث الجاتحين» الغيتو» الالتحات- مناطق الکن العْنَة والققی2 متاطق 
الجنوح القوي» فتيات التاكسي» العائلة الزنجية» تنظيم الدعارة» التورّع الجغرافي 
للانماط المختلفة من الأمراض العقلية. 

ان المواضيع التي أسست مدرسة شيكاغو لدراستھاء أصبحت اليوم موضع لدراسة 
دائمة في كل مكان من العالم. بالإضافة الى ذلك كانت هناك دراسات رائدة أهمها 
' الحركة الاجتماعية " لبيتريم سوروكين و'میدل تاون" لروبرت ليند وزوجته» وكانت 
الانتاج السوسيولوجي الأكثر تداولا آنذاك» وأعيد طبعها ست مرات في السنة التي 
صرت ها وتعزضنت: لمخادلات تحادة فی كل :الولايات التحتق رتھا اتان دة 
نافد ةع وس اميق آفرت E‏ امس رھدا کت کن نا 
او لع ٹیل الولف الها له رات الفراغ ‏ الممارسة الدينية ۔ المساهمة في النشاطات 
الجامعية والمدنية. . .) وقد تمت هذه الدراسة عام ۱۹۲۵. وقد عادا الى نفس المدينة 
عام ۱۹۴۵ مع فريق دراسة لمدة سنتين لينشرا من جديد ميدل تاون في طريق الانتقال. 
گنگ اليد ريمون فيرث دراسة رائدة عن شعب "تيكوبيا" البولينيزي الصغير الذي 
يعيش في جزيرة صغيرة في المحيط الهادىء عام ۱۹۲۹ء ثم عاد ببعثه ثانية عام ۱۹۵۲ 
وثالثة عام 1155. هذا البحث الاتنولوجي» شغل محققه أكثر من أربعين سنة وهو 
يعكس مدى الاهتمام بدراسة المجموعات البشرية البسيطة أو البدائية. وهذه الدراسة 
(تيكوبيا) تشهد با خسن ما في علم الاتنولوجيا الحديث (الرغبة في العيش مع السكان 
المدروسين ۔ تعلم لغتهم ‏ المشاركة في احتفالاتهم» صبر متنا في ملاحظة واستجواب 
ومسح کل سمة من حياة السكان الأصليين ..). 
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أما تجارب هاوثورن الشهيرة والمعروفة أيضاً باسم أبحاث "الوسترن الكتريك" في 
مشاغل المصنع في هاوثورن قرب شیکاغوء فقد استمرت من ۱۹۲۷ حتى ۱۹۳۲ تحت 
ادراة مشتركة لكادرات الشركة وفريق من باحثي جامعة هارفرد بقيادة التون مايو. تتضمن 
التجارب خمس دراسات مستقلة تستعمل كل منها طريقة مختلفة ولكنها تلتقي كلها في 
استنتاج أن مردودية العمال محددة إلى حد بعيد بطبيعة العلاقات الاجتماعية التي 
يقيمونها مع زملائهم ومع الجهاز المشرف. 

وقد أنبثقت أبحاث "يانكي سيتي " من تجارب هاوثورن مباشرة» فقد كان الباحثون 
ان تیر مد تمالا دافن اسار قورد عالضا شض الجارزآب براي الخخدار 
"ايورت ا سا سیل فى الخد عام 1955 رای في ۲۹۷۶ رشرت اج 
البحث فى خمسة أجزاء تضمنت الحياة الاجتماعية فى هذه المدينة النموذجية التی سميت 
الک سا فد اہ يه یت اھت اھکر نت لن ثماني 
محقوفات أ (الای درت 'الكنديون من أضل قفرم الَیوزدۃ: الايطالبون» الارَتئ) 
اليونانيون» البولونيون والروس) وكان العمل بإشراف نان .W. Lloyd Warner‏ وكما 
في دراسات ميدل تاون فإن يانكي سيتي سمحت للأميركيين بأن يروا أنفسهم بشكل 
أفضل وكشفت أي تفاوت ضمني كان يخبئه التشابه الظاهر بين المؤسسات الأميركية. 

أما الدراسة الفريدة فهي لوليم فوت وايت والتي تمت بين عامي ۱۹۳۷ و۰١۱۹ء‏ 
فقد درس "مجتمع الشارع ' ١‏ وكان هدف بحثه تحديد الروابط الموجودة بين جمعيات 
الأحداث وابتزاز المال بالطرق الممنوعة والنظام السياسي المحلي في كورنفيل. وقد 
وصف في الجزء الأول من مؤلفه عصابة من الأحداث تسمى "النورتون" وأخرى تسمى 
تاك الجماعة الأبطالية. ار هة الث الها نفد من أرعناف وب ار الات 
زاکتات کال كاد يقي ل “انعم سی اک غر ارك الى بقار للقيو ماف سك را 
الى شعوره الذي كان أكثر قرباً الى عصابة النورتون. مجتمع الشارع دراسة مهمّة ومميزة 
70 00 والذاتية . 

في الواقع هناك انتاج بحثي ضخم في أميركا مثل دراسة وضع الزنوج في أميركا 

والذي تم بإدارة میردال وهو عالم اجتماع سويدي ومعه مائة وخمسون اا وهذا 
پمثٹل احذ الجهود الجماعیة الکبری للأبحاث حتی اليوم. كذلك کا0 :لمت ال فسوي 
بول لازرسفيلد 'اختیار الشعب" عن السلوك الانتخابي وممارسة السياسة في الولایات 
المتحدة تأثير كبير» واطلق موجة أبحاث في علم الاجتماع السياسي عن الانتخابات في 
البلدان الديموقراطية. لسنا في الواقع في صدد رصد الأبحاث الرائدة وهي كثيرة» لکن 
مراجعة التراث البحثي السوسيولوجي تشير الى التطور اللافت منذ بداية القرن العشرين» 
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الذي أصاب البحث السوسيولوجي وخاصة في الولايات المتحدة الأميركية. 

نخلص الى أن الجهود التي بذلت لجعل السوسيولوجيا تتمشى مع قواعد المنهج 
العلمي في البحث» قد حققت انجازات هامة في القرن العشرين. فإلى جانب تقنيات 
جمع الحقائق» هناك صياغة الفروض لإقامة العلاقات بين المتغيرات المستقلة 
1016٥٥0٤ 65‏ والمتغيرات التابعة Dependent variables‏ حيث تصبح الأخيرة 
الظاهرة التي تفسر عن طريق الاختلاف الظاهرة الأولى. فمثلا اذا كان مقدار الدخل 
يزيد بإرتفاع درجة التعليم فإن التغيير في درجة التعليم (متغیر مستقل) يؤدي الى تغير 
في مقدار الدخل (متغير تابع). يعتبر هذا نموذجا بسيطا في تطور التحليل العلمي الذي 
استفادت منه الأبحاث السوسيولوجية عمومأ ولكن بشكل أكثر تعقیداء ذلك أن 
الأبحاث السوسيولوجية لا تكتفي بمتغير واحد نظراً لما في النظام الاجتماعي من 
تغقيك. ٠‏ وبالشيئجة اصبحت الطرق الاحصائية ایشا وسائل :مناسية ومعتمدة للحي 
السوسيولوجي وأصبح من الواضح أن علم الاجتماع يؤكد على التحديد الكمي للظاهرة 
المدروسة والمدعم بالقياس الاحصائي. إلا أن هذا لا يعني اختفاء أو انتفاء الحاجة الى 
الأبحاث التى تعتمد الدراسة الكيفية والتی تعمل على تحليل أعماق الموضوعات عن 
ّح اھ انان 1 


الموضوعية في البحث السوسيولوجي 


الموضوعية 101197اه010(6 هي من الخصائص المحورية في البحث العلمي عموماً. 
وبتعريف محدد هي : خاصية تظهر في محاولة التقليل من الأخطاء التى تترتب على 
التحيز الإجتماعي أو السيكولوجي ل أو لجماعة عند تفسير أو فهم ظاهرة ا 
وصعوبة الموضوعية في البحث السوسيولوجي تتبدى في أن الظاهرة أو المشكلة 
الاجتماعية لا يمكن قياسها أو اختبارها بصورة ا ا كن تحقيق ذلك اعتماداً 
على مؤشرات ومتغيرات وتحليل علاقتها ببعضها البعض وبجوهر الظاهرة ومحيطها 
الخارجي. لذلك مهمة الباحث الاجتماعي صعبة» وتتطلب تشخیصاً واضحاً ودقيقاً 
للظاهرة كي يمكن تفسيرها بشكل علمي وصادق مبني على البرهنة وليس على التبریر 
وبعبارة أخرى يقوم على تعليل أسباب قبول الفروض أو عدم قبولها. لذلك تصبح 
الموضوعية مفتاح البحث الاجتماعي الذي يريد الوصول الى الحقيقة» بل تصبح احدى 


(١)‏ محمد عاطف غيث: قاموس علم الاجتماع؛ القاهرة» الهيثة المصرية العامة للکتاب: ۹۹ء 


ص ¥ ۳ 





الأدوات التي تبعد التحيز وتقلل من العامل الذاتي في التفسيرء وبالتالي تسمح بتحقيق 
نتائج معقولة قابلة للتعميم. 

لذلك يرى معظم علماء الاجتماع المعاصرين أن وظيفتهم ليست هي دراسة ما 
يجب أن تكون عليه الحياة الاجتماعية ولكن دراسة ما هي عليه في واقع الأمر. لهذا 
فهم يفصلون تمامأ وجهات النظر الأخلاقية والفلسفية والايديولوجية والدينية عن وجهة 
النظر السوسيولوجية. وهي العملية التي تسمى "القطع السوسيولوجي" والتي بها يبتعد 
ااه الات الاه أو اتات وعو الا كان اليه الشخصية و عر 
الشخصية . والهدف الأساسي من هذه العملية هو الوصول الى تفسير علمي وموضوعي 
او ھی تد رقف لات لو E‏ اھ گت ھن ھک اکا 
يجب ألا نفسد الحقائق الاجتماعية عن طريق مشاعرنا الخاصة نحوها. 

إل أن" المؤضوعية. الكاملة تعتير أمزا "ضعت العتال لأن التغیر والأفكان المسيقة 
يميزان التفكير في الأمور المتعلقة بالحياة الاجتماعية» وبإختصار نحن لا نرى الموقف 
الاجتماعي کما یراہ الاخرؤن لأن عواطفنا ومیولنا ااا و لاو :عا 
بيننا وبين الموضوعية المطلقة . 


لک ا قن کی ای لا ا ا نويا ور و اليا 
مھت رھت سعد داق روڈ سار الاجريف وان نحكم وأن نقیم وأن 
نحب وأن نكره. وقد نكون في موقف ما أكثر موضوعية» وفي موقف آخر أقل 
موضوعية» كذلك قد يكون شخص ما أكثر موضوعية من الآخر» فالموضوعية هي في 
النهاية مسألة نسبية. وقد حاول علماء الاجتماع الالتزام بأعلى درجات الموضوعية» 
زرا الع الى درخ لا بای با يخ النساع» ولس حتاف هنك في أن الأدوات 
علماء الاجتماع رثا علق لجوجل الج نا حعظات موضوعية :سما د عن الظرامر 
والوقائع الاجتماعية . 
والمشكلاتٍ ھا كأشياء ء خارجة متتل عنه» ينجح في دراستھا موضوعياء 
العرت الاجتماغى والارتعاد عن المتسرعة والارتجالية» ليستطيع سبر غور 
دون التأثر بالشائع أو بالميول المسبقة . تتطلب الموضوعية العلمية من الباحث : 


۲١ 


١‏ الابتعاد عن الأحكام القيمية والانفعالية والشخصية. وهذا یتطلب فصل الذات 
والرغبات الشخصية وقيم الباحث وتقاليده الاجتماعية عن التفسير والتحليل للظواهر 
والوقائع الاجتماعية . 

؟ - الالتزام بالحياد العلمي» ذلك ان عالم الاجتماع الحقيقي هو الذي يبحث عن 
الحقيقة» وليس عن الشائع والموجود في المعتقدات والتفسيرات التي يتداولها الناس. 
لهذا تكون الموضوعية في هذه الحالة قيمة ۷4108 وتتجسد في البحث عن المعرفة. 

۳۔ كشف الظروف المحيطة بالواقع الاجتماعي» مما يفرض نبذ التعصب للرأي» 
والابتعاد عن الانقياد الأعمى لآراء وأفكار العلماء أو الباحثين السابقين أو المعاصرين» 
عند دراسته لئ ظاهرة أو مشكلة اجتماعية . 

٤‏ ۔ احترام الباحث آراء غيره من ا حت ولو كاب مغايزة أو متتافطية لان 
الموضوعية تعني ملاحظة الحقيقة كما هي ب بغض النظر عن مصدرها. 

لیا كانت الخقائق الاجففاعية سبية ليست مطلقة تة انات اة 
مليئة بعبارات مثل "غالبا ما" و"ربما" و "قد يرجع ٤‏ و چ 
و"مطلقا' 

ولتصديق اس تج نو CC‏ الأخراك ور لساب 
المنهجية» بالإضافة الى التحديد الدقيق لأبعاد الموضوع ووضع الفرضيات وتوضيح 
المفاهيم المتعلقة بمجتمع الدراسة وتحديد حجم العينة» واستخدام الأسس العلمية في 
جمع البيانات والتحليل الكمي والنوعي» وكلها اجراءات وقائية لحماية الباحث من 
الشطط» وبالتالي لتوفير أكبر قدر من المستلزمات التي تؤمن الموضوعية العلمية في 
َ2 الا ا ۱ ۱ 


أنواع البحوث السوسيولوجية 


تعددت أنواع البحوث الاجتماعية مع تطور علم الاجتماع ونظرياته ومناهجه 
واختلاف طرق وأدوات جمع بياناته بصورة عامة. . وهذا التعدد هو نتيجة لتنوع مجالات 


وميادين وموضوعات وفضايا علم الاجتماع: وهو ازداد بصورة مطردة نتيجة لتعدد 
الخبرات والتخصصات العلمية والأكاديمية وفروع علم الاجتماع ككل . 

كما جاءت عملية التنوع في البحوث الاجتماعية نتيجة طبيعية لحرص الباحثين 
السوسيولوجيين على الاستفادة من مختلف الخبرات والجهود العلمية الأخرى» ويعكس 


۲ 


الأوائل على ضرورة الاستعانة بعلوم الفيزياء مثل اهتمامات أوغست كونت 0206© .۸ 
أو استخدامات هربرت سبنسر 5062068 .11 لعلم البيولوجيا واستعارته للممائلة 
البيولوجية على وجه الخصوصء أو كتابات ماكس فيبر 76562 .34 عالم الاجتماع 
الألمانی عند تركيزه على أهمية استخدام التحليل السوسيولوجي التاريخي المقارن في 
دراسته لكثير من الظواهر والأحداث والقضايا الاجتماعية» أو تحليلات باريتو .۷ 
Pareto‏ عالم الاجتماع الايطالي واستخدامه لعلم النفس والرياضيات على سبيل المثال» 
وغير ذلك من التحليلات والمقاربات التي سعت للإستفادة من خبرات العلوم الطبيعية 
والاجتماعية ومحاولتها لاثراء تراث علم الاجتماع وتطوره بصورة مستمرة. وعلى 
الرغم من التنوع والتعدد في الأبحاث السوسيولوجية وفي مناهجها وطرقهاء إلا أنها 
تندرج وفق التصنيف التالي : 

١‏ البحوث الكشفية Researches‏ oratoryاBxp‏ »› وتسمى اسان وت استطلاعية 
وتستهدف التعرف على ظاهرة أو مشكلة محددة بغرض اكتشاف حقائق أو أفكار جديدة 
ماق اھ م على تفلك أمساد مشكلة OSEAN‏ یکن ايها ان 
يستهدف هذا النوع مم الغرت'الاخابة على العتبناؤلاشة آو الفروافن السا ال 
يطرحها الباحث ويجعلها موضع التحوية الك ر اة مواسطة الپجعزت: الا هة أو القالية 
لها. ويمكن أن نحدد أهداف هذا النوع من البحوث كما يلي : 

- صياغة المشكلة المراد بحثها بصورة دقيقة وكشف أبعاد جديدة فيها. 

۔ تحديد فرضيات بحثية جديدة. 

عه “تعر الات عا ماف ران الٔسکہ أن 'الظاهرة الم ا ھراسهاَ 

۔ جمع البيانات والمعلومات والمعطيات المرتبطة بالمشكلة المدروسة. 


ويعتمد هذا النوع من البحوث على مراجعة نتائج الدراسات والبحوث التي أجريت 
قبل ذلك والتی ترتبط بمجتمع الدراسة أو الظاهرة ذاتھاء وهذا يوفر الكثير من الجهد 
؟ ‏ البحوث الوصفية Descriptive Researches‏ . إن هذا النوع مره الوت 
والدواسات ينه دراه الحقائق الراهنة المتعلقة بظاهرة أو موقف أو عدد من الأفراد 
تحدید اوا تكرارها في الواقع. وبالتالي تحدد مهمة الباحثين في وصف الواقع بدون 


۲۳ 


فرضیات مسبقة» لکن هذا لا يمنع أن الباحثين یمکن أن يركزوا على جوانب معينة أو 
مشكلة معينة يراد توضيحهاء ولكن مهمتهم تنحصر في وصف وتدوين البيانات وجمع 
المعطيات من الحقل الميداني أو من السجلات والوثائق أو عن طريق كبار السن 
وأصحاب التجارب . ۱ 

وأول مواصفات هذا النوع من البحوث هو أن تكون شاملة ومستفيضة ويستلزم 
ذلك من الباحثين الدقة في جمع ووصف الأشياء والوقائع والحقائق» بالإضافة | 
خطة أو تصميم بحثي؛ يوجه خطا الباحثين ہما يقلل من الأخطاء الذاتية والأحكام 
اس ها فی مرحلة جمع الساثات وتدوينها. وتجدر الإشارة الى أن هذا النوع 


لی توافر 


من البعرت يفرض بالإضافة الى جمع الانات والمعلومات وسوييها وتر ها بضور: 
دقيقة. أن کت الباحثون بمناقشة وتفسير وتعليل المشكلة المدروسة» وهذا يستلزم 
ال بمجتمع اراس ان المشکلة: سواء عن طريق الخبرة أو ےت 
لکن يجب التنبيه الى أن المناقشة والتفسير والتعليل تتم في الغالب في المرحلة التالية 
اس" الببحوث الوصفية يمكن أن تتم في م رحلتين : 
- مرحلة الاستكشاف أو الصياغة Explorative and Formulative Stage‏ . 
ب ۔ مرحلة التشخيص والو صف المعمق Diagnostic and Intensive Stage‏ . 
وترتبط كل من المرحلتين بالأخرى» خاصة وأن البحوث العلمية ومنها البحوث الوصفية 
تسعى لدراسة مشكلة معينة دراسة دقیقةء وتهدف الى تحقيق أهداف وغايات محددة 
ومنها تفسير البيانات وتشخيصها ووصفها بصورة معمقة وليس بصورة سطحية وسريعة. 
3 بد 0 مراعاة مسألتين ن في هذا النوع من البحوث. تتمثل الأولى في العمل على التقليل 
من له الي ےی وت اليا نالف ار تقويمهاء وتتمثل الثانية فى الاقتصاد بالجهد 
8 مع امکا: یڈ الحصول ول ھک رو ا انا 
- البحوث التشخيصية 53 0[88008006ء وهى البحوث التى تتجه الى 
فيان 00 ےت اکر وا ال جح رات اش ات اعت و" ارت 
الظاهرة أو المؤدية الى تكرراها. وغالباً ما تشترك مجموعة من العوامل في حدوث 
الظاهرة. فمشكلة اوو اا في العالم الات يمحن تعليلها بعامل واحد» 
اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي أو ثقافي» بل يمكن القول إن مجموع هذه العوامل 


تا رك بنستب متقاوتة 2 حدوث الظاهرة . 


)١(‏ محمد علي محمد : علم الاجتماع والمنهج العلمى. الاسكندرية» دار المعرفة الجامعیق آ3ءء 
ص ۱۸۹۔ 


٤ 





الكثير من الظواهر أو المشكلات الاجتماعية المراد درسها للتجربة العلمية. فعلى سبيل 
المثال عندما يريد الباحث معرفة أسباب انخفاض الانتاج في أحد المصانع» فإنه يضع 
عو رع ھا سس الس اكول ھا لد كو من الساھ: نظ اتراتے 
تأثير الضوضاءء أو قلة الإضاءة» أو سوء التهوية. ويستطيع أن يجري بعض الاختبارات 
وأن يقارن بينها وأن یصل الى نتائج تؤدي الى زيادة الانتاجية . 

٤‏ - البحوث التقويمية Evaluation Researches‏ . ظهر هذا النوع من البحوث مع 
تطور علم الاجتماع واوتساع الاه الم الت اضافک أبحادا حديدة لمقارية وتحلبل 
المشکاات × الظ مر ومصطلح التقویم 17 یستھدف تحقیق بعدين» اول 
تقرير الجدوى أو القيمة الاجتماعية لنشاط أو برنامج معين» والثاني هو قياس الدرجة 
ان يحقق عندها هذا النشاط أو البرنامج الأفعال المنسوبة اليه أو المتوقع منه تحقيقها. 
إذن البحوث التقويمية تستهدف تحقيق بعدين متكاملين هما: تحديد القيمة أو الجدوى 
الاجتماعية» وقياس مدى تتحقيقها. 

کے إذن البحوث التقويمية 556 من التجريب الاجتماعى 500181 
Experimentation‏ خاضة وان أي عمل أ2 برنامج أو خطة أو مشروع اجتماعی یمکن 
أن يكون موضوعاً للدراسة التقويمية» لا سيما وأن هدف الجودة والانتاجية العالية؛ 
والتطور والاصلاح» من الأهداف الأساسية للعاملين في المجال العام والخاص على 
سحل سواء. 

ومن أبرز الخصائص التي قب الا تسات التقوينية آتھا تيدف مباشرة الى اتحديد 
الانجازات المحققة والمقررة وفق برامج العمل على ضوء مبداً ما تم انجازه وما كان يجب 
أن پنجز بالإضافة الى نوعية الانجاز وجودته. وهنا تجب الاشارة إلى أن خبرة الباحثين 
ضرورية في هذا النوع من الأبحاث والتي تفرض الالتزام بمجموعة من المبادئ وهي : 

- صياغة اهداف البرنامج المطلوب تعويمه والنتائج المتوقع انجازھا وقياس هذه 
النتائج . 

- وضع معايير للفاعلية والكفاءة في تصمیم البحث . 

۔ اختيار الأدوات البحثية المناسبة وتطبيقها بصورة موضوعية وتفسير النتائج 
وتحديد مدى النجاح وة الف والشروط: الا الى ارز الات 


» عبد الله محمد عبد الرحمن : علم الاجتماع؛ النشأة والتطور. الاسکندریة: دار المعرفة الجامعية‎ (١) 
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هذا النوع من البحوث یفتح الباب أمام مجال جديد من مجالات البحث 
الاجتماعي» وبالتالي يساهم في معرفة معدلات ومستويات تحقيق الفاعلية والكفاءة 
رب جا والأداء الوظيفي والمهني للقائمين على المشروعات والبرامح 
والمولجين تحقيق الأهداف والغايات العامة لھاء ومحاولة دراستها بصورة مستمرة 10 
پوت اسنا امام جن تطويرها. وأكثر ما يستخدم هذا النوع من الأبحاث في 
برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والرفاهية والرعاية الاجتماعية. 

أما بالنسبة لحجم البحث وقيمته العلمية» فيمكن اعتبار البحوث ثلاثة أصناف 
غموما: ا لالہ الات و 

المقالة بالانكليزية 8067 16۲۳ وبالفرنسية 9 ,41110162 ھی بحث قصير لا 
يتوخى التعمق كما في حالة الرسالة أو الأطروحة» يلجأ اليه عادة في سنوات الاجازة 
لامتحان الطالب أو لتدريبه على جمع المعطيات» وترتيبها ترتيباً منطقیاًء والتأليف بينها 
ار على ا والدقة في النقد والفهم ومحبة العمل .. وقد لا تأتي المقالة 
5206 باكتشاف جديد» لكنها قد تفتح آفاقاً جديدة للبحث والاكتشاف» أما عدد 
صفحاتها فمحدود ولا يتجاوز العشرين صفحة عادة. 

وأما الرسالة بالإنكليزية 10655 وبالفرنسية 6:ذهم346 فتسمية أكاديمية تطلق على 
بحث يقدم لنيل شهادة الدبلوم أو الماجستير على اختلاف التسمية بين الجامعات. 
والغاية منها تقويم منهج الطالب أكثر من هدف الاكتشاف» فهي مقدمة لأطروحة 
الدكتوراة التي تهدف الى الاكتشاف والابتكار» ولذلك يتم التركيز في مناقشتها على 
المنهج أكثر من الأمور الجديدة التي أتت بها 

أما الأطروحة بالإنكليزية 1155616808 وبالفرنسية 6 فهي اا يي 
ا تطلق على البحث الذي يقدمه الطالب لنيل شهادة الدكتوراه في اختصاصه. 
وهي ارفع درجات البحث قيمة وعلماً ومنهجاً. > وتقوم بالإضافة الى منهجهاء على ما 
تكشفه في مجال الدراسة من أمور خفيت على المتقدمين أو التبست عليهم أو 
أهملوهاء وعلى ما تقدمه للعلم من مستجدات تساعد على تطوره ونمائه. أما عدد 
صفحائها فغير محدد» فقيمة الأطروحة أو الرسالة ما ليست بعد صفحاتهاء بل 
بمنهجيتها وإسلوبهاء وما تكشفه في موضوعها. 


,۳۸ إميل يعقوب: كيف تكتب بحلا او منهحية البحٹ؛ طرابلس+ جروس تريس + لا تا صن‎ )١( 
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اختيار الموضوع وشروطه 

لا شك في أن أهم مشكلة تواجه الطالب هي اختيار موضوع بحثه» فهو لا يعرف 
كيف يختارء وما هى البحوث التى عولجت» وما هي التي يمكن معالجتها. واختيار 
رط ار کاتا کی شا سيلا ينكل أن کش حو کرد بال الد لكر 
والعلمية المكثفة والدقيقة. فالباحث لا يمكنه القيام ببحث ناجحء له أهميته النظرية في 
زيادة المعلومات الأكاديمية لاختصاص معين من دون تحديد عنوانه وصياغة مجاله 
وتحديد أبعاده وتثبيت أهدافه وأغراضه الأساسية. ومن أصعب المهام التي يقوم بها 
الباحث تشخيص موضوع البحث وفصله عن المواضيع الأخرى المحيطة به. وبعد معرفة 
وتشخيص موضوع البحث ينبغي حصره بدقة كي يمكن الاحاطة به ودراسته من جميع 
الجوانب . فالباحث مثلا لا يستطيع دراسة العوامل المؤثرة في العملية التربوية دراسة 
علمية تجريبية واحصائية نظرا لكون هذا الموضوع عريضا ومتشعبا وشائكا. فالعوامل 
المؤثرة في العملية التربوية كثيرة ومتعددة منها ما يتعلق بالطلبة الدارسين ومنها ما يتعلق 
بالمعلمين ومنها ما يتعلق بالتفاعل السيكولوجي والنفسي بين الطلبة والمعلمين ومنها ما 
يتعلق بالمناهج والكتب المقررة ومنها ما يتعلق بالعائلة وأساليبها التربوية والاجتماعية 
والأخلاقية ومنها ما يتعلق بوسائل الإعلام الجماهيرية ومنها ما يتعلق بالمؤسسات البنيوية 
التي تؤثر في العائلة والمدرسة ومنها ما يتعلق بالمجتمع المحلي الذي يتفاعل معه كل من 
الطالب والمعلم. والباحث لا يستطيع الاحاطة بجميع هذه العوامل في ان واحد عند 
قيامه ببحث يتعلق بالعوامل المؤثرة في العوامل التربوية. لذلك يجب على الباحث أن 
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وبالإضافة الى امكانية حصر میں البحثي وتحديده ليسهل دراسته وتحليله بعد 
فصله عن المواضیع الأخرى» 10 تتوافر الرغية الشخضية لی الباخت للقیام بهذا 
الببحث ؛ ٠‏ لذلك ينصح بأن يختار الباحث بنفسه موضوع بحثةہ لاته بعلم أكثى من يزه 
بميوله وتكوينه الثقافي والفكري» مع التشديد على أن المواذ ضيع التي لا يستطيع الباحث 
فيها أن يفصل نفسه عن الموضوع مده رة الم وغه الاد .و الاما التي يجب أن 
يتصف بها. 

زی مراحات البسيث"أيضا اة ای أن ايكون عديدا فور مرف ا 
وجد الباحث أنه يستطيع أن ينقض قدیماً ويأتي بجديد في موضوع سبق معالجته. 
کل ينه ان ا الناسف عن اس الموضوع الذي اختاره» فليس كل موضوع 
جديراً بأن يكون بحثاً. تبقى الإشارة الى ضرورة توافر القدرة على معالجة الموضوع» 
قافنا مع توافر الوقت اللازم لإنجازه. فالقدرة الفكرية والثقافية تعني أن توافر 
المراجم الأجدبية في بحث ما يقتضي إتقان هذه اللغة من قبل الباحت. أما توافر ‏ المال 
والوقت فينبغي وضعهما في الحسبانء ذلك أن الأبحاث الميدانية والمسوح الشاملة 
تتطلب مجهودات وإمكانيات كبيرة» على الطالب أن يسأل نفسه ويقيّم امكانياته قبل 
فی قتي الس اند کاب ا مكانيابك طرق قد زان 


تحديد الموضوع 


بعد أن يستق ر رآي الباحث على موضوع معين للدراسة» من الطبيعي أن يرافقه 
القلق والتوتر والشعوز بعدم الوضوح في مختلف - جوانب البحث» وهذا امن ین 
للاك عليه الانتقال الى مرحلة تكوين فكرة واضحة عنهء وذلك بالاطلاع على المراجع 
التي سبقت وعالجت أو تطرقت الى مواضيع قريبة منه. ولا يعني هذا تشويش الذهن 
بقراءات لا عد لها ولا حصرء كما كما لا يعني جمع الاحصائيات المتعددة بهدف 
استخلاص فكرة اق فين ینیر في تحديد معالم اختياره للموضوع . الهدف من القراءة 
شحذ الذهن بدلا من حشوه. . فالاطلاع بعمق وتبصر على بعض المراجع المنتقاة 
وترجمة بعض المعطيات الاحصائية ذات الدلالةء خير معين للباحث» عدا عما فی ذلك 


من اهار كس اك راون 
هذا العمل الفكري يزود الباحث بف> : بفكرة واضحة عن بحثه» ويبين ن له الطرق التي 


اتبعت في دراسات مشابه» فيستفيد بذلك من خبرات غيره» ويدرك ا والمفاهيم 
التي استعانت بهاء كما يستطيع تكوين اطار نظري يتمكن من خلاله اكتشاف المتغيرات 


۸ 


اق اقرف فى و الات التی ا ای شرعا تھرابہ بل علا ال راه 
E‏ سار اتی ۱ 

واذا لم تكف قراءاته في تحديد موضوع البحث وحصره بدقة» فعليه اجراء 
مقابلات مع أشخاص يملكون المعلومات» بحكم عملهم أو خبراتھمء ليستفيد برأيهم 
ولیتمکن من فهم الموضوع بشکل أدق» وده ات السا سو له سرت ولا مم 
إذا ما خرج من هذه الاجتماعات برأي يخالف رأيه» فهو بذلك یتجنب إهمال بعض 
الجواتب الى قد تكون مهمة لذراسته' . 

أهم ما يجب القيام به في هذه المرحلة» هو القطع مع الشائعات والأحكام المسبقة 
Prejudging‏ فالبناء عليها لا يشكل مدخلا علميا لفهم الظاهرة موضع الدراسة» إل 
تجاوزها يخلص الباحث من وهم اعتقاده بإمتلاك تفسير لها ويدفعه نحو التفكير 
بإتجاهات جديدة» مما يقوده الى طرح أسئلة وتقديم فرضيات تفتح مداخل متنوعة 
لمعالجة وتعليل الظاهرة. 

الصعوبة الأولى هي في كيفية بدء العمل بالنسبة للباحث» فهو في هذه المرحلة 
ماق و تخت ادر من قارع رو ردد :باد أمام محاوره. 
ولكن لا يجب القلق فالخطوة الأولى لإزالة هذا القلق تكمن في صياغة الموضوع الذي 
اختاره عنواناً لبحثه بشكل سؤال يتفرع عنه أسئلة بسيطة وواضحة. ولا ينبغي التردد في 
إعادة صياغة التساؤل المبدئي والتساؤلات المتفرعة عنه حتى تصبح أكثر زضوعخا :وعمقا 
ومرتكزة على الواقع الحقيقي للظاهرة المدروسة. ولا خوف إن كثرت الأسئلة في ذهن 
الباحث في البدء» فعن طريق النقد والتفكير بها ومناقشتهاء إذا أمكن مع الآخرين» 
تتضح شيئا فشیئاء وتدفع الباحث في الاتجاه الصحيح . 

فيما تقدم خطوات أساسية عادة ما تحتويها المقدمة المنهجية والتي تتضمن النقاط 
الاه 

- عنوان الموضوع اف 

۔ تحديد الموضوع وأسباب اختياره. 

EEE 

0 ا 

- المنهجية والتقنیات . 
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۔ الصعوبات والعقبات . 

۔ أقسام الدراسة . 

ورغم الاختلاف بين الباحثين حول ضرورة أن تحتوي المقدمة كل هذه النقاطء 
وفق هذا التبويب أو وفق غيره» فإن الباحث الناشئ لا غنی له عن المقدمة المنهجية» 
فهي تسهم في اغناء امكانيات احاطته بالموضوع؛ وتجعل نشاطه الذهني مکثفاً على 
نقاط محددة» مما يبعده عن الشطط والاستطراد. وقد يعمد البعض من الباحثین الى 
التخلي عن المقدمة وفق هذا التبويب» معتمداً الدخول المباشر في موضوع البحث» 
مفضلا أن تكون الاجابة على الاشكالية والفرضيات مندمجة فى سياق البحث الذي 
يكشف القارئ أهميته وأسباب اختياره. وهذا أسلوب معتمدء کے اٹ خبرة بحثية 
وقدرة على الامساك والاحاطة بمختلف الجوانب المذكورة. وهذا يعنى أنه لا بد من 
د اھر ناف اتک انار قرف اص يكل دقيق ديزلا بد مون تا 
المنهجية والتقنیات بشکل واضح» حتی ولو لم يرد الباحث الاشارة اليهما تفصيلا في 
السھات عله ھا مل لی رلته اع 0 اللا عقون لے اناك تا بوني کر 
واضح في المقدمة المنهجية والتي تشكل بکلیتھا «لحظة وعي الباحث لبحثه» يطلب منه 
فيها الابتعاد عن البحث وأخذ مسافة منه» مع الأمل أن يكون للحظة الوعي هذه دورها 
وفعلها وتا رها الان :ع٥۲۷۷‏ الفد رلت المتدعة إلى ج لا يكرا من ا .نيت 
علمن اھ سن نداهانة حون ٠‏ محف شون اجک تھا الما عق حوافية فقات 
عراب البحث وأبعاده . 


الاشکالیة : 


ويفضل البعض مصطلح "المسألية"» وهي في كل الأحوال ترجمة للمصطلح 
الفرنسي 1116 وهي ال د دنا فى الظاهرة الاجتماعية» بل هى تعبير 
عن سياق الظاهرة ومسارها وحركتهاء لذلك هى سك شيئاً يمكن حصرہ ار واحد 
آو ع هذه فتاضر ي تسمل ديع اضر الکر ل ا اف فى 
نافاعیا زوفي سما في حالة سكونها. الظاهرة الاجتماعية شىء حى» والشيء 
الحي في المجال الاختماعي فو الشي"الذئ مرف یناسک شی ری لین حم 
بغي أن تصادر عق اله توازن: داخلی خاصض:پالظاخرق لذلك تائ الاشكالية كيد 
شامل لمعنی الموضوع وبعده النظري» فهي بمثابة الحدود النظرية العامة والداخلية 
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لمجمل الظاهرة الاجتماعية المدروسة» ومن هنا أهمية تحديد هذه المسألية في بداية 
کنا کی ارہ تال ااکانہ مس ھی امكل رک أل حور ایض 
الداخلي والفكرة الهاجس المسيرة للبحث» والتي تشغل: بال الباحت :والفی تغبن عن 
نفسها في عملية فكرية يطرح من خلالها الباحث الأسئلة على الظاهرة المدروسة» وهي 
اسا فی من دون معتى إذا میم الباحث أبعادها النظرية. فالأسئلة والأجوبة هي 
نتاج وعي معين» وبالتالي TL‏ بسكي کات Ug CSN‏ 
بيار بورديو في هذا الخصوص» في كتاب مهنة السوسيولوجي: «في کل مرة لم يع 
عالم الاجتماع المسألية التي تتضمّنها الأسئلة التي يطرحهاء يحرم نفسه من فهم تلك 
الت يتضمنها مجيبوه في أجوبتهم)”'". فالأجوبة كما الأسئلة تنتج عن وعي معين» 
وبالتالي فانها تحمل مسألية تماماً مثلما تحمل الأسئلة مسألیة. 

كيف يتم ابراز اشكالية البحث؟ تتم العملية على ثلاث مراحل : 

أولاً: نعيد النظر في المسألة التي طرحها السؤال المبدئي» على ضوء النتائج التي 
استخلصت من القراءات والمقابلات. وهذا يعنى تبيان العلاقات والتناقضات ومختلف 
مقاربات الظاهرة وربطها بإطار فكري 0000 

ثانياً: ربط البحث في الأطر النظرية السوسيولوجية واستنباط اشكالية مناسبة. 
فلن فو الامكانية الى مسارم لالہ باھل شرف لی سی سوا 

ثالثاً: ایضاح الاشکالیة بصورتها النهائية عن طريق عرض وتحديد المفاهيم 
النظرية . 

نخلص الى أن الاشكالية اذن هي الأساس النظري الذي يقوم البحث عليهء أو 
الحقل النظري الذي يدور الفهم فيه» هي الخيط الذي يجمع في البحث أفكارا لا معنى 
لها في تفرقها ولا تقبل الفهم في تفرقها. انها قضية نظرية كبرى يدور النقاش حولها 
وفيهاء وتعرف مواقع مختلفة في النظر اليها وتبنيها واستخدامها. فإما نقاش يدور بين 
موقعين نظريين ضمن الاشكالية الواحدة» وإما نقاش يدور بين اشكاليتين في الموضوع 
الواحدء مما يفرض على صاحب الاشكالية أن يعي موقعه داخل الاشكالية الواحدة. أو 
يعي موقع إشكاليته بين اشكاليات عدة أنتجها تعدد الاتجاهات والتيارات الفكرية. 

نحن اذن أمام خطوة منهجية» أو محطة أساسية في البحث. ذلك أن توضيح 
الاشكالية يعطي البحث البناء النظري الأساسي الذي يشيد عليه نمط التحليل» وتصاغ 


۲٦۸ فريدريك معتوق : معجم العلوم الاجتماعیة یررت+ آقادیمیاء 41997 ص‎ )١( 
Bourdieu, P., Le métier du sociologue, Paris, êd. Mouton, 1980 (3ème éd.), p. 70. (TY) 


۱ 


بمحصلتہ ا ينات لذلك يجب عرضپا بو ضوح » وبقدر وصوح الاشكالية» یکون 


الك و ال2 ا 2 ے یف ا الس ات و اضحا و ویمک اتا 
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سب اص لا 


الح مم مصداقتہ. 
سے 


او وس مه ات سا فلا عاق جا اکا 


إن صرح 
ے ما ھی مف المقاربات التق استخلصت بالسية لیو ضرع البحق؟ 
با ھی الاير المختلفة الك الت “عه المقاويات؟ 
ما شى قاط الاخلاف رالاتفاق الی ظیرت ها بين الأظر النطرية:المكتسفة فى 
القراءات لسارت ۱ 


0 


ع على ضوع مأ سيق ۰ 5 
المدروس؟ 

۔ ما هي المفاهيم النظرية لهذا الى الذي اخترناہ؟ وکیف جری اتا فی 
لتاق الات وہماذا تتمیز الاشکالیة الخاصة بالبحث عما سبقها من اشکالیات؟ 

امرف الايد a‏ تسيا EME‏ 
اللبناني يساهم في انتاج السلوكيات الطائفية ويساعد على تقنينها في أطر اجتماعية 
محددة)» فما هى الاشكالية المتضمنة ص هذا البيحث؟ وما هي الاشكالية التي تعتبر 
ہہ E‏ يقام عليه الببحث؟ 


ں الإجابة نيرفن الاخ أن السلوكيات الطائفیة للشباب هي انتاج النظام 
اللبناني. لکن الاشكالية تفرض نفسها حين يطرح للنقاش مصادر هذا النظام وقدرته 

اعادة انتاج نفسه وطبيعة الثقافة التقليدية التي يعتاش عليهاء فتغذيه من جهةء 
ey‏ من جهة ثانية؛ وهذا ما يسهم في تصليب بنیة هذا النظام. الأساس النظري 
يتصل في هذا المثل بطبيعة الثقافة التقليدية المستمدة من النظام الأبوي والذي يقف 
في مواجهة النظام المدني الديموقراطي الحديث. وهكذا يفتح الباحث آفاقا نظرية 
للہ ضوع . 

آے افھ و ايها مسر لود حول الانتاج الثقافی توصل الى أن طبيعة هذا 
الإنتاج يغلب عليه التالیف النظري والأدبي والديني. فما هي الاشكالية المتضمنة في 
هذه النتیجة؟ وما هو الأساس النظري الذي 7 ظليه الوق ؟ 

فى الإجابة» يمكن القول أن الانتاج الا لثقافي لمجتمع ماء كأي إنتاج آخرء هو 
انعکاس لما يجري في البنية التحتية؛ وبمعنى آخر هو انعكاس لطبيعة المجتمع 7 


۲ 


العلاقات السائدة فيه» بل هو انعكاس لتطور هذا المجتمع في الحقل الثقافي» وهو 
حقل شديد الرمزية» وشديد التأثر بالواقع الاجتماعي» بل هو نتاج له. الأساس النظري 
يتصل في هذا المثال بطبيعة المجتمع التقليدي والثقافة السائدة فيه والتي تقوم على 
تقديس واحترام الموروث والمنقول» وتفضيل البيّنة النقلية على الدليل العقلي . 

۳ - لنفترض أن بحثاً سوسيولوجياً حول دخول الحداثة وتقنياتها الى المجتمع 
الريفي التقلیدي؛ قد توصل الى كشف التساكن بین التقليدي والحديث في مجتمعاتنا 
الريفية. ما هي الاشكالية وما هو الأساس النظري الذي قام عليه البحث؟ 

في الإجابة: نلاحظ أن الثنائية المجتمعية هي الاشكالية في هذا المثل. فهناك 
حداثة وهناك مجتمع ريفي تقليدي» الأول يتمثل بتقنیات وأدوات بدأت تغزو بعض 
الريف» والثاني يتمثل بعلاقات موروثة وعادات وتقاليد راسخة. اذن نحن سنكون أمام 
سلوكيات متعارضة لأنها سلوكيات قادمة من مراجع ثقافية مختلفةء الأول "تقليدي' 
والثاني "مدني حدیث' . هذه الاشكالية تفتح المجال لبروز اشكالية أخرى» ترى 
مجتمعاً واحدأء وطبيعة تركيب مجتمعية بنيوية واحدة» لكنها تتميز بأن التقليدي يدخل 
فی الحديث» والحديث يتداخل مع التقليدي, مما يؤدي الى مقاربة جديدة تؤدي الى 
الغرضیات: 

يستهدف البحث العلمي الوصول الى نظريات وقوانين» تملك قدرة تفسيرية كاملة 
للظاهرة» يمكن تعميمها بشكل معقول ومنطقي . إذن فإن نتائج أي بحث تقاس بمدى 
تقديمه تفسيرات وتعليلات لظواهر كان يخيم عليها الغموض والشك قبل دراستھاء وهي 
ما يطلق عليه استنتاجات وتعميمات. 

الفرضية هى التفسير الأولى» وأصل الكلمة فى الانكليزية : 5زوعط)هم111 وهى 
قر بعر ولي EO‏ انا شىء أقل من» أو أقل ثقة من الأطروحة 15و16 أي 
أنها جواب افتراضي مبدئي» مقترح ومؤقت» لتفسير ظاهر أو واقعة اجتماعية ماء وهي 
خر ات او سی سای تاه أن ساس هدو ال هة يدك رة اسا ا 
وترابطاتها . 

الفرضية إذن هي احتمالية» مشكوك فيهاء تحتاج الى اختبار لاثباتهاء فالقطعي 
والثابت لا داعي لصياغته كفرضية احتمالية الحدوث أو الوقوع. شرط الفرضية» أنها قد 
تصدق وقد لا تصدق . لكنها لا يجب أن تكون خيالية» خالية من أية درجة من درجات 
الصحةء إنها نتيجة ملاحظة 06556172105 علمية ومشاهدات وتجارب مر بها الباحث. 


۳ 


أنها تأتي نتيجة معطيات لم تثبت صحتها نهائياً. إذن هي ليست تخمیناً نظرياً أو خالیاء 
انها تقدير مبني على الملاحظة العلمية والتجارب والمشاهدات والدراسة والمعرفة بینما 
التخمين 88008:٥8‏ لا يتعدى مجرد أفكار مبدئية» تتولدذ فی غقل الفرذ عن طريق 
ب۶۶۳ و" ۱ 

قك تنا الْرفَية مع تحمين» ولا ضير نے ذلك مکختھا الباخة كمرشد 
للمزید من البيانات والمعطیات قبل صياغة الفرضية بصورتها النهائية . 

توضع الفروض عندما تكون هناك إشكالية. فالفرضية هي التفسیرء والاشكالية هي 
حقل الفهم الذي ينتج هذا التفسير. وما يؤدي الى اختلاف الاشكاليات» أو الفرضيات» 
وتباينها عند الباحثين» هو الاختلاف الأصلي بينهم» في الحقل الذي يدور الفهم داخل 
حدوده (الاشكالية) وفي التفسير الناتج عن هذا الحقل*“'۶. . 

أهمية الفروض في كونها تلعب دور المرشد». والخيط المنظم للبحث؛ كدور 
الخيط في المسبحة» بدونه تصبح الحبات متناثرة. وحدة البحث البنائية لا تظهر ما لم 
تكن له فروض» وبدونها یکون الباحث مشتت الأفكار والمعلومات» غير قادر على 
الاستفادة من المعطيات المتراكمة . 

أهمية الفروض إذن» تتمثل بأنها : 

۔ القاعدة الاساسية لتحديد أبعاد البحث في عملية التفسير والتحليل للباحث . 

۔ انها تعبر عن وضوح البحث في ذهن الباحث . 

۔ تشكل وحدة البحث وتعكس ترابطه العلمي والمنطقي وعدم تشتته وتبعثر 
ا 

EA Ue Ee 

- تربط المعطيات والمقترحات بالنتائج . 

- تستوعب فلسفة البحث وتحقق اهدافه . 

من الفروض إذن تولد البحوث» عبر الملاحظة العلمية والتأمل والتفكير. ومن 
البحوث» الوصفية والاستطلاعية والمسحية» تستنبط الفروض» مما يعكس علاقة 
متبادلة» يصبح فيها كل بحث جديد قديماً بعد اكتماله وطرحه» مما يجعل بحوثاً أخرى 
تستند إليه لاستكمال جوانب أخرى تتعلق به» أو تدحض جوانب منه. 

وهناك ثلاث صيغ للفروض : 


.٠١١ عبد الله ابراهيم : المرجع السابقء ص‎ )١( 


٤ 





أت صیفا:الائیات؟ ومن خلالها یتم اثبات وجود علاقة موجبة أو سالبة بين 
المتغيرات الرئيسية في البحث. كالفرضية التي تقول بوجود «علاقة قوية وايجابية بين 
الادارة والانتاج) . 

ب صيغة النفي: ومن خلالها تصاغ الفرضية بأسلوب لا يثبت وجود علاقة 
سالبه أو موجيهء بل ينفي وجودها على الاطلاق بين المتغيرين الرئيسيين في البحث. 
مدل الا توج عالاقة بين اسطلرب الادارة الذائية. راسلوب الأدارة الك مةه 

ج - صيغة الفرضية المشروطة: وهي تصاغ على أساس العلاقة بين متغيرين قد 
يأخذ الواخد قیمتین (ذكر/ أنتى) مثال: «كلما ارتفع المستوى الثقافي تحسن المستوی 
الصحي» المتغيران (صحى/ ثقافى) والفرضية اشتراطية فإذا ثبت هذا الشرط كان الفرض 
عنادنا را تعاس السسری امک ينبي قاع السيكري النفاقي كود 
الفرض حخاطناء.. مثال آخر :: «كلما ارتفع موی الاخل ارتفع مستوى التعليم»» هذا 
الفرض أيضاً اشتراطي بين متغيرين (دخل وتعليم). أو «كلما قل دخل الرجل» قلّت 
فرص العمل أمام المرأة». هذه فرضية ثبت أنها غير صادقة» ولا يعني هذا أن البحث 
لا قيمة له؛ بل على العكس» فمنه ولدت فرضية معاكسة. البحث الميدانى» فى 
الخلاصة» هو الفيصل» فالفروض بالنتیجة لا تتضح إلا بإكتمال الاطار النظري للبحث. 


شروط الفروض العلمية : 

۔ ألا تكون متعارضة مع القوانين الطبيعية والمسلمات البديهية . 

۔ أن تكون قابلة للاثبات من خلال تقضی معطياتها وتفاسيرها ونتائجها وألا تكون 
خيالية غير قابلة للقیاس . ۱ 

۔ أن تکون واضحة المدلول واللغةء لا لبس فيها ولا غموض. 

ا تصاغ بإيجاز وتكون لها دلالة» بدون حشو ولا تعابير زائدة. 

۔ أن ترتبط ہما سبقها من معارفء سواء لإثباتها أو نفیھاء وعرض الجدید البديل 
عنها . 

۔ ألا تكون الفروض متناقضة. 

۔ يفضل ألا يقتصر البحث الاجتماعي على فرض واحد؛ فكلما كان الباحث أمام 
عدد من الفروض؛ كان أمام عدد من الخيارات والأبعاد تسهم في مقاربة أشمل 
للبحث . 


لقد أصبحت الفرضية في البحث العلمي عموماً من بديهيات العلمء وفي العلوم 


0 


الانس امت رالاحتناعۃة حسمت الأمور ميد الہاء لمصلحة الفراضية كمخطة منهيجية أولى 
يبدأ بها البحث الاجتماعي» ولا نقاش اليوم حول ضرورتها ومغزاها ومعناها ودورها. 
کک زا a a‏ الانکالت أن رف فى هذا اعت او الات 
ومبرر هذا الوجود» متناسين أنها بداهة من بداهات كل بحث متساوقة معه» مترافقة مع 
عناصره ومعطياته» ولا يهم آقایا كان العف رنطلت: الأعلذن عنيا: ألا يطلب ذلك 
حسب نوع البحث الاجتماعي . فالتفتيش عن الاشكالية أو الفرضية بين فقرات البحث 
وسطوره أمر لا معنى له في بعض الأحيان» وليس بالضرورة أن يجدهما من يبحث 
عنهما في فقرات أو سطور ذلك أنهما حاضرتان في كل تفاصيل البحث وفي كل فكرة 
7 اا 

لی کات ارف ي ال ا ماني اتی یم فع الاح ان ع کا 
کا وت کا رد کس لاق کااہاھات تار ےو شف 
ف اامظرباہ تی و ستباہ رالات الس وھ تر تسا وم ھا او 
المعطيات» حتى يستطيع الاج ان سس رت لی مدق پک ان مدا .في 
الوقائع . وهذه المواجهة ما بين الفرضية والواقع تسمى التحقق الامبيريقي 570151681 
10 وعملية التحقق هذه تتطلب بناء المؤشرات وتحديدها بدقة کی يمكن 
ھا تھم امھ ٹاہ لاه ادو پت اوت 111 يكو ور قير 
السن» وكذلك الطفولة. 

أما المتغيرات فهي تختلف تبعاً لأوضاعها في البحث فهي تارة كمية» عندما تكون 
اھ اد قد متشي فيو كاه ارهن قدا EE AR Na‏ 
شک أن تكون تراتبية عندما تسمح بإعطاء الفرد درجة معينة على سلم من الرتب. كما 
قد تكون نوعية عندما تعطي اتجاهاً ما للعناصر التي يهتم الباحث بدراستها. هذا من 
حيث طبيعة المتغيرات» أما من حيث وظيفتها فهي تنقسم الى قسمين : 

د المتعبرات المسحتقلة :عاط ةة 8551¥ 1006p‏ وتسم اھ الجا ع 
icativesاExp‏ أو الأسمية 69 وهي عبارة عن حالات أو أوضاع لا علاقة فیما 
بين بعضھا البعض . وهي إما ثنائية (مثل: رجل» امراة) أو متعددة (مثل: عازب» 
متزوج مطلق أرمل) . 

- المتغیرات التابعة ٥٢‏ اا١۷۸‏ 0401 00ء وهى التى تعطى الصفة للمتغيرات 
توگکاق سس اق لہ رھ ين قود الى را سیت تھا تحت 


1 ا سر یت 
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الشارحة SEE Expliquêes‏ الغرة ومركرة صن الأوضاع الا جتماعیة 
المتعددة . 

ری ای اھ ھکر E E‏ تسا كه NO‏ 
یکن أن تة أوضاعا رع أو کی آر اذلف عبت تا ته مر الا 
والمتغیرات التي تحتوي عليها الفرضية يجب تحديدها بوضوح كي تتم عملية القياس 
والتحقق. فالفرضية عادة تربط ما بين متغيرين أو أكثر بعلاقات سببية. وكل متغير 
مستقل يتميز كلياً بوصف كل ما يلحقه من متغيرات. كما يتميز المتغير التابع بتحديد 
طرق القياس التی هي عديدة ومتنوعة. فإذا كانت الفرضية «يرتفع مستوى التعليم كلما 
ارتفع مستوی الدخل)ء فمستوی التعلیم متغیر مستقل (سبب)» والدخل متغير تابع 
(نتيجة)» أو في فرضية أخرى : «كلما ارتفع المستوی الثقافي تحسن المستوى الصحي) 
المستوى الثقافی (متغير مستقل) (سبب) والمستوی الصحي (متغير تابع) (نتيجة). 
فالكستوفق الثقافي يؤثر فيما يلحقه من متغیرات؛ مھا فل سيم الال ق 
الصحى الذي يمكن قياسه في المجتمع بطرق متعددة . 

بعد اختيار موضوع البحث وتحديده بدقة وصياغة الاشكالية والفرضيات وتحدید 
المتغيرات والمؤشرات یکون البحث قد اجتاز محطة مهمة بإتجاه الوضوح› کی 
بعدھا للیاحث أن يبني تصميم الموضوع في صورته الاو وهن کھت تخلیة 
العينة واختيار أدوات البحث المناسبة والتقنیات اللازمة وبناء الاستمارة. ولكن قبل 
الدخول في هذه المرحلة لا بد من انجاز القسم النظري الذي يفرض تأصيل المفاهيم 
الو وتحديدهاء وبناء الاطار النظري للموضو واستعراض ونقد المقاربات 
المتنوعة السابقة للموضوع . في هذه المرحلة تتم عملية بناء فكري ومفاهيمي للموضوع 
حيث يتم وضعه فى سياق الاشكالية البق يدور حولها البحث . وهذه المرحلة هى 
استكمال للاستكشاف الأولى الذي تم للموضوع حين تمت صياغة الاشكالية» لكنه 
استكمال لا يتخذ صفة الاستطلاع بل صفة المقاربة النقدية» وهى تتطلب ما يعرف 
بمرحلة ا والتي تتضمن التقميش والاقتباس . 


التوثيق والتقميش 


وهو مصطلح شائع ويعني مرحلة جمع مواد البحث النظرية» أو تهيئة المواد الخام 
للبناء النظري للموضوع .ان القدرة على القيام ببحث ليست مسألة سهلة يمكن لأي کان 
القیام با بل می ممارسة واعداد تطرق وثقافة فكرية» فالاطلاع على ما سمق : 


۷ 


أعمال في حقل اختصاص البحث يساهم في اتساع الفكرء ویمنح الدارس قدرة على 
مقاربة المسائل» ويمنحه أيضاً قدرة على أعمال الفكر والنقد أثناء عملية تقصي 
الحقائق. قد يكون البحث جدیداً لم يطرق موضوعه من قبل» لكر عو نون لل هناد 
مواضيع قريبة منه» أو بعض من موضوعه قد جرى البحث فيه» والنظر في هذه 
الابحاث يزود الباحث» ولو بقدر ضئيل» بما يكفي من المعارف المرجعية التي يزخر 
بها علم الاجتماع» والتي تتوافر بكثرة في المکتبات . 

والقراءة المكثفة حول الموضوع وما يتصل به لا تعني حشو الفكر بالضروري وغير 
الضروري من المطالعات. بل يجب الاختيار بدقة لأهم المراجع والمصادر» وان تتم 
قراءتها بترتيب وتركيز» وعن طريقها يتم اختيار مقاطع تمثل مقاربة مختلفة للظاهرة 
المدروسة. وعند الحصول على فكرة مفيدة» يجب أعمال الفكر فيهاء والتوقف عندها 
قليلاً للتحليل والنقدء عل ذلك يصحح توجهات وينير الطريق لقراءات جديدة حول 
الموضوع . 

هذه القراءات تزود الباحث بالمعلومات من الأبحاث التي سبقت موضوع بحثه› 
وتساعده على تحديد موقع ما يقوم به بالنسبة لما سبق» وتحضره من أجل القيام بمقاربة 
جديدة في تناول الموضوع. ولكي تقوم هذه القراءات بهذا الدور يجب أن تتم وفق 
المواصفات التالية : 

۔ ان يختار الباحث المؤلفات التي هي على علاقة بالسؤال المبدئي. 

۔ أن تتناسب القراءات وحجم البحث الذي ينوي القيام به. 

۔ الابتداء من العام الى الخاص . 

ارہ جا وا لاگ سم EEO‏ لا نخان :الك توما ہشیر ت 
عليه من عناصر للشرح والتحلیل . 

۔ الاطلاع على القوائم المرجعية والببليوغرافية التي تفلا ہا رات او رار فى 
المكتبات . 

۔ تخصيص وقت ما للتفكير بما حصل عليه أو لتبادل الآراء حوله مع الغير. 

۔ استعمال نظام البطاقات التي تختصر الاعمال بدقة ونظام» بحيث يستخلص مھا 
الأفكار الرئيسية والفرعية ويعمل على مقارنتها بغيرها. 

۔ اعتماد المقابلات الاستكشافية إذا لم تسمح القراءات بتحديد وابراز عناصر سؤاله 
المبدثي . والنقايلة لا تفن الع فی إلا إذا كانت رود لاحت بافكاز جديدة. وتمريغ 
محتوی 0 و3 استخدام ا و ات وال ارات اق اض تا 
يظهر للتو من أفكارها. 
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۔ وقد يضطر الباحث في هذه المرحلة ال الاستعانة بتقنيات مكملة كالملاحظة 
۲> ۶ئ" 

على ضوء هذه المرحلة تتکون لدى الباحث آفاق جديدة قد تؤدي الى تعديل 
صياغة تساؤلاته على ضوء ما تجمع لديه من معلومات: وهي في مجملها لن تذهب 
هدراًء بل سوف تساعده على تدقيق فرضياته ومؤشراته وطريقة جمع المعلومات وكيفية 
تحليلها واستخدامها في سياق البحث. 

كينة كدوية الات اا عيلة اعيرس aN‏ ۲ار بات هتاه ظانات 

أ- نظام الملف أو الدوسيه :210055161 ويمكن استخدام دفاتر عادية أو كدسة من 
الورق. المهم أن يقسم الباحث أوراق الملف وفق خطة بحثه. فيخصص لكل جزء من 
هذه الخطة جزءاً من الأوراق. وتوضع ورقة سميكة ذات لسان بارز بين كل قسمين» 
يكتب عليها عنوان الفصل» وذلك كي يسهل فتح الملف على الفصل المطلوب . وكلما 
عثر الباحث على معلومة تتعلق بموضوع بحثه يسجلها بتلخيص دقیق اذا كانت كبيرة» 
أو ينقلها حرفياً اذا وجد ضرورة لذلك» في الأوراق المخصصة للفصل داخل الملف. 
وهكذا تتجمع المعلومات بشكل متراكم ضمن حزمة الأوراق المخصصة لكل فصل من 
سراف 

ت نظام البطاقات 8ء۲7 0008ء وهي عبارة عن حزمة من الأوراق السمكية 
امتا وة الحجم ويوجد منها عدة مقاييس. وعلى کل ورقة من هذه نكتب عنوان 
المعلومة في الأعلى؛ ثم نلخص أو تقس المعلومة ثم في أسفل الورقة نکتب اسم 
اع لحري والصفحة وتاريخ الطبع ودار النشر. ويكون تصميم البطاقة كالتالي : 


عنوان المعلومة أو النص 
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لیس هناك اتفاق بین الباحثين حول أفضلية أي من الأسلوبين» لکن ينصح في 
البحوث الطويلة بنظام البطاقات . ولكي بأتي نظام البطاقات بالفائدة المرجوة منه يجب 
التقيد ہما يلي : 

۔ استخدم البطاقات ذات اللون الواحد والحجم الواحد» مع فصلها الى مجموعات 
مار الول العف 

گی فلل د سام اطا ات ور كلها فارعا 

۔ اذا تعددت المصادر لمعلومة واحدة نجعل لها عدة بطاقات ونضعھا متتالية مع 
العا 

۔ ترتب البطاقات حسب عناوینھا وحسب الفصول التي تشتملها لا حسب مصادرها 
ومراجعھا. 

۔ يجب أن تكون الكتابة بخط واضح؛ ويفضل أن تکون العناوين بحبر مختلف . 

- تقل الخبر أو النص كاملا لا كتابة ملخص مكثف له. الا إذا كان الکتاب الذي 
يحوي الخبر أو النص ملكا للباحث ويسهل الرجوع اليه. 

۔ أما كيفية تدوين المصادر والمراجع فلها نظام سوف نشير اليه لاحقاً. 

والنصوص التي يتم نقلها من المراجع واستخدامها من قبل الباحث تخضع لقواعد 
راسول سی عله العولية ۶الاتا ى۷ وف انيرا قي اکا رای الاخرين 
لمناقشته» أو لتعزيز رأي الباحث» أو لنقل خبر أو معلومة مهمة وموثقة من مصدر يعتبر 
حجة فی ميدانه . 

في عملية الاقتباس يجب أن تكون المصادر التي نقتبس منها أصيلة في موضوع 
البحث» وأن يكون مؤلفوها ممن يُعتمد عليهم ويُوثق بهم» مع الحرص أيضا على 
حسن الانسجام بين ما اقتبس» وما قبله وما بعده» حفاظا على وحدة السياق. 

N)‏ توه فيا اف کت ھ تار موا لس A‏ سي امشو فين 
وم ہہ یس مکی ات اسان ات گت کک أي ينقل معنى النص العام أو 
ملخصه»ء وعند ذلك لا يستخدم المزدوجان. وفي كلا الحالتين لا بد من ترقيم 
الإقتباس» مع كتابة رقم يماثله في الهامش» ثم تدوين المصدر أو المرجع وفق 
الاصيول: 

ریفضل آلا بكرن ااناس رها إذا كان ما يراد اقتناشم گرا يتجاون: الصفحة» 
فالمفضل فى هذه الحالة أن يلجا الى تلخيصه وصياغته بإسلوب الباحث. تجدر 
الأشارة ال أن ككزة الافشاسات قلل ئن مد البعت لا ها تول اللہ الی سط 
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متتالية من الاقتباسات» تغيّب شخصية الباحث وقدراته واسلوبه. 

والحذف في الاقتباس الحرفي جائز» شرط عدم تشويه المعنى» وجعل ثلاث نقاط 
أفقبة (ني )مكان الكليات أو الجمل المحذوفة. وفي حالة اضطرار الباحث الى زيادة 
ہے اھ ل > لاتمام جملةء أو لشرح كلمة» يجب وضع ما يزيده 
بين قوسین مركنين (أو معکفین) []. 

واذا وجد الباحث أن هناك خطأ لغویاء أو سر أن عفر سی ماشہ نا 
ف يقد القطا ا أو نی ا ا 
وفي جمیع الحالات: جو جورم ےہ مرجع حديث» أو نص 
لمؤلف اقتبسه مؤلف آخر وأثبته في مؤلفهء إلا بعد التحقق من صحته. فإن لم يستطع 
الباحث القيام بذلك أثبت النص على مسؤولية المرجعء على أن يشير الى ذلك» أمانة 
في البحث واعترافاً بفضل المرجع؛ ودفعاً للمسؤولية”" . 

بعد أن ينتهي الباحث من غالبية القراءات المتوجبة للمراجع والمؤلفات الضرورية» 
وبعد أن يقوم بعملية الاقتباس اللازمة» يبدأ بوضع خلاصات النصوص المختارة 
ومقارنتها لاستخلاص الافكار منها وتبيان الفروقات بينها. هذه العملية ضرورية في 
دراسة الظاهرات الاجتماعية. فمسألة البطالة مثلاء يمكن دراستها تاریخیاً أو من خلال 
مقاربة اقتصادية ‏ اجتماعية. وحتى داخل ميدان علم واحد يمكن دراستها اجتماعياً من 
جوانب متعددة من طريق اظهار موقع العاطل عن العمل في المجتمع أو علاقة البطالة 
بالنسبة لاستقرار الأسرة. ما يهم الباحث في وجهات النظرء التركيز على الرأي المتبنى 
وعلى محتواه» فيستطيع بذلك تبين تلاقي الأفكار أو اختلافها أو تكاملهاء واظهار حجة 
كل مؤلف فی تأييد وجهة نظره إذا ما كانت مختلفة» والهدف من مقارنة النصوص 
لان کا امت وقد يضطر الباحث مراراً الى عدم الاكتفاء بالنصوص التي اطلع 
عليها والتفتيش عن وثائق جديدة أو مصادر إضافية تتناول بعمق جوانب أخرى من 
موضوع البحث» لم يجر التطرق اليها في النصوص الأولى. وعلى الباحث ألا يبخل 
من أجل ذللك» .لا پالوفت :ولا بالجهدة والاستعانة قات تخلیل:المستری الى تهدف 
a‏ :اوناك متام فقاطات کہا مرا 
استنتاج المفيد وإعادة تبويبه بما تع المقارنة واظھار المفارقات والاتفاقات بالنسبة 
لموضوع ما. 
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تحتوی المكتبات» وخضوصآً المكتبات الجامعية والكبيرة» على مواد تشتمل 
الگعت الو عات والقواميس والاطالس والدرويات بالاضافة الى الوثائق والمواد 
السمعية والبصرية والأفلام والميكروفيلم... والاختيار الحكيم للباحث هو من 
الخطوات المهمّة في مرحلة البناء النظري للبحث السوسیولوجي؛ إذ إن هذا الاختيار 
وس a‏ سے ہی يك ون لامكا بات جات 
للیکشات:: 

وفي ظل انفجار المعلومات أصبح من المستحيل اليوم ان تحصل اي مكتبة مهما 
كبر حجمها وامكانياتها على جميع ما ينشر في العالم» لذلك أصبح اختيار الكتب 
والمواد المخصصة للحفظ في المكتبات مهمة صعبة يقوم بها اختصاصيون على درجة 
عالية من الكفاءة» وهو الأمر الذي ينطبق ايضاً على تنظيم المكتبات وترتيب الكتب 
والمنشورات التي تحتويها. لقد أصبحت بعض برامج الكمبيوتر ومواقع الانترنت 
المتخصصة مرجعا لا غنى عنه بالنسبة للباحثين» ومع ذلك لا تزال طرق جمع 
المعلومات من المكتبات معتمدة بشكل واسعء وهي تستخدم أدوات شائعة مثل : 

د كانالوحات: التاشرین 

۔ الدوريات الكشفية التي تحتوي على مستخلص لأبحاث وكتب منشورة. 

د ات غرافقات العامة بوالتطوعة , 

- الموسوعات المتنوعة: والقواميس والأطالس العالمية. 

- كشافات الدوريات المتخصصة والسنوية التي تهتم بها الكلية او الجامعة او 
ا 

ويتم التصنيف في المكتبات وفق طرق متعددة أشهرها تصنيف ديوي Dewey‏ 
العشري» وهو نظام عالمي يقسّم الكتب في مجالات رئيسية عشرة تبدأ بالاصفار 
وتنتهي بالتسعمائيات» كل مجال من هذه المجالات يقسم بدوره الى عشرة أقسام وكل 
قسم الى عشرة فروع.. وهكذا. والمجالات الرئيسية لنظام التصنيف بالنسبة لنظام 
ديوي المعدل والذي بموجبه تصنف الكتب العربية» هو على الشكل التالي : 

٠‏ الأعمال العامة 

٠‏ الفلسفة 

۰ الديانات 


٦ 


٠۰‏ العلوم الاجتماعية 


٠‏ اللغات 

6 العلوم البحتة 

٠‏ العلوم التطبيقية 

٠‏ الفنون 

م الآداب 

۰ ال تار يخ 

وكل مجال من هذه المجالات ينقسم بدوره الى عناوين اصبحت شائعة ومتعارف 
عليها عالميا» فمثلا : 

The social sciences العلو م الاجتماعية‎ ٠ 

Statistical methods and statistics الاحصاء‎ ٠ 

Political Sciences السياسة‎ ٠١ 

Economics الاقتصاد‎ ۹ 

Law القانون‎ ۷٠ 

Public administration الادارة العامة‎ ٠١ 

Social Welfare الانعاش الاجتماعي‎ ۰٠ 

Education اة‎ . 0 

Commerce التجارة‎ ٠ 

Customs and folklore العادات» الفولكلور‎ ١ 


عم گرلیت التب على الرترف طبقا لارقام الت تم حمب: الاضرت 
الموجودة تحت رقم التصنيف» وهي عادة حرفان: الحرف الأول من اسم المؤلف ثم 
الحرف الأول من عنوان الکتاب . والكتاب الذي له اكثر من مؤلف واحد يكون له أكثر 
من بطاقة واحدة» حسب عدد المؤلفين او الجهة المؤلفة» كذلك الكتاب الذي يتناول 
اكثر من موضوع يكون له اكثر من بطاقة واحدة لتغطية هذه الموضوعات .اما البطاقات 
والفهارس في المكتبات فتنظم على الشكل التالي : 
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نموذج بطاقة الفهرسة والمسافات والفواصل المطابقة للقواعد . 





وشرحھا حسب الأرقام الواردة كما يلي : 
١‏ رقم الكتاب ويشمل رقم التصنيف ٣‏ الحرف الأول من كل من المؤلف 
واوا 


۲ المدخل (المؤلف او ما يقوم مقامہ) 
۴ 

٤ے‏ الطبعة اذا كانت غر الا ول 

٥‏ ۔ مكان النشر 

و اوھ 

۷۔ تاریخ النشر 

۸ الترقيم (الصفحات والمجلدات) 

. المادة التوضيحية (الرسوم والخرائط والبيانات الأحصائية)‎ - ٩ 
حجم الكتاب (طوله بالسنتيمتر)‎ ۔٠‎ 
الات‎ 0-0 

۲ ۔ ملاحظات الفحوى (المحتویات). 


٢۔‏ رؤوس الموضوعات. 


٤ 


ور 


اع.اث عبد الغنی عماد 


دروت » دار الطليعة» ١‏ ”5 

۲۰۹۸ ص . ۳ سم 

اوو ارد ٣آ‏ الضير یڈ سکرو ات 
۵ العلت المعتقلينة ٢‏ الت راتفر ۷د ها تعد الضهيوثية 





ويتم ترتيب بطاقات الفھارس طبقاً لأسماء المؤلفين او طبقاً لعناوين الموضوعات» 
وترتب تبعاً للحرف التالي لأداة التعريف (ال). 

يجب التمييز بين الكتب» فليست كلها مراجع علمية يعتد بها. فهناك كتب للتسلية 
او لعرض معلومات محددة» كالرواية والقصة والكتاب العادي الذي يتناول موضوعا 
محدداً. وهناك الكتب التي يرجع اليها بقصد الحصول على معلومات او حقائق محددة 
ومذدهي 1اا مس آکرلسن لفرکرا سی ےمان ا 
القاموس من معلومات مثلا ليست مترابطة فيما بينها للقراءة المستمرة كالكتاب العادي . 
والمراجع 5 بهذا المعنى» يفضل البعض تسميتها ب" المصادر". في كل 
الأحوال هي عادة ما تكون مرتبة بطريقة تسمح بالحصول على المعلومات المحددة 
والحقائق في سهولة ويسر. لذلك تنظم وترتب وفق طرق تحقق هذا الهدف» ومن أهمّ 
هذه الطرق : 

١‏ الترتيب الهجائي (القواميس ودوائر المعارف). 

1 اوت ال ال سم التاريكية). 

۷۔ العرقيب: العتول (الای تع الاعات لهات 

. الترتیب الجغرافي حسب المناطق والاقاليم كما في الاطالس‎ - ٤ 

واه اس فوخرصی می لهرت فا راح ےا 

هذه الطرق الخمس هي الأكثر شیوعأء ومع ذلك توجد هناك كتب ذات طبيعة 
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شاملة وتغلب عليها الدقة والتركيز» كما انها مزودة بالفهارس اللازمة» بحيث يمكن 
استعمالها كمراجع موثوق بها. 

وأفضل طريقة في اختيار وحسن استخدام المراجع هي بممارسة الرجوع اليها 
واستعمالها بصورة دائمة» بحيث يألف الباحث طبیعتھاء وطرق ترتيب المعلومات فيها. 

ويمكن تقدير الثقة بالمراجع حسب شهرتها وشهرة مؤلفيها ومقدار الثقة باعمالھم؛ 
وحسن توثيقهاء ومدى سعتها لجهة تغطيتها للموضوع» كيفية المعالجة من حيث 
الموضوعية والحياد وعدم الانحیازء واعتماده احدث المعلومات. وكيفية ترتيبها وهو 
يشمل سلامة تتابع المحتويات واستكمال النصوص بالفهارس والإحالات وغيرها من 
مواصفات يصبح الباحث خبيرا بها مع الوقت. ولا بد للباحثين الجدد من الاستفادة من 
نصائح اساتذتهم في هذا المجال. ولا يغيب عن بالنا ان نذكر ان المراجع الحديثة 
أصبحت تعتمد المعلومات الواردة على المواقع العالمية المعتبرة في الأنترنت وهو ما 
يتطلب ذكر عنوان الموقع بدقة ووضوحء مع التأكيد انه ليس كل المواقع يمكن الوثوق 
بمعطياتها وبیاناتھاء لذلك يجب الاعتماد على مواقع مراكز الأبحاث الشهيرة بمصداقیتھا 
ولا اتا 

والمراجع كثيرة ومتنوعة ونذكر اهمها على الشكل التالي : 

١‏ - كتب عن الكتب: وهي مراجع تتناول الكتب وتتحدث عنها وتعرّف بهاء ومنها 
فهارس المكتبات والببليوغرافيات» وهي تقدم عرضاً شاملاً للمطبوعات التي ظهرت في 
كثير من نواحي المعرفة: كما تقدم معلومات عما تحتويه هذه المطبوعات من مواد. 
والببليوغرافيات علم يتناول تصنيف الكتب» وهي يمكن ان تكون ببليوغرافيات وصفية او 
تحليلية» تعمد الى تجميع ومتابعة كل ما ظهر من مواد في مواضيع معينة. وقد يكون 
التجمیع ھ7 Retrospective‏ « اي يشمل کل نا ضار ف الماض او ا Current‏ 
رانا ويمكن للترتيب الببليوغرافي ان يعتمد ال اا (للموضوع او 
المؤلف) وقد يكون 8 Chronological‏ او منھجباً Systematic‏ . 

۲ - الدوريات: ويمكن تعريف الدورية بأنها مطبوعة تصدر فى حلقات متعاقبة 
وعلى فترات منتظمة أو غير منتظمةء وهي تكتسب اهميتها من أنها تنشر آخر ما وصلت 
ابر اھ تن قروم القت المسخلفة وی لعساض اللورت 

۳ - كتب عن الكلمات: وتشمل القواميس والمعاجم اللغوية بمختلف انواعها. 


٤‏ - كتب عن الأماكن: وتشمل المراجع الجغرافية ومن أهمها الاطالس والقواميس 
الجغرافية (معاجم البلدان) . 
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٥‏ - کتب عن الناس : وتشمل تراجم وسیر الأشخاص؛ وهي عادة مراجع أعدت 
خصیصا لتقدم معلومات عن شخصيات معینة. 

5 الموسوعات ودوائر المعارف: وهي تهتم بتغطية جمیع الموضوعات بصفة 
عامة» لذلك هي أصلح أنواع المراجع للتثقيف الذاتي . وتشمل نوعين رئيسيين: 

جال سر سا ودوائر المعارف 15261610060185 وهي مراجع تضم مقالات 
موجزة او طويلة في شتى الموضوعات» وهي عادة ما تعطي معلومات عامة عن هذه 
الموضوعات» وتكون مرتبة هجائياً في أغلب الأحيان. 

ب ۔ الحوليات والكتب السنوية» وهي مراجع متتالية تصدر كل عام» وتحتوي 
على قدر كبير من المعلومات التي تتعلق بالأحداث الجارية او القريبة التي تحدث خلال 
عام واحد في شكل مختصر . 

۷۔ الكتب التاريخية وتشمل المراجع التي تتناول الاحداث التاريخية بشكل عامء 
وعادة ما تكون مرتبة ترتيبا زمنيا حسب تسلسل الاحداث. او تعالج مراحل محددة. 

6 مراجع الموضوعات المتخصصة؛ وتشمل مراجع موضوعات مختلفة من 
المعرفة الانسانية وهي كثيرة ومتعددة» مثل: مراجع الفلسفة» علم النفس؛ علم 
الاجتماع» الديانات. . 

ان اختيار المراجع المناسبة للبحث». واجراء عملية حصر لهاء ثم التنقيب فيها عن 
احدث ما ورد حول الظاهرة المدروسة» عمل لا بد منه» هو يعتبر في صميم المرحلة 
التوثيقية» وبقدر ما ينجح الباحث في توسيع دائرة اطلاعه يستطيع أن يقدم بحثا مميزا 
ونافعاً. 


۷ء 


الفصل الثالث 
جمع المعطيات وتقنیاتھا 


o 








تهييء هذه المرحلة البحث للانتقال الى الحقل الميداني» وهي محطة مهمة إذ من 
خلالها كا من جني وجمع المعطيات . وتقنیات ET‏ وجمعها عديدة 
ومتنوعة» ولكل بحث ما يناسبه منهاء وذلك يعود الى طبيعة الفرضيات التي يسعى 
سیت الى" اها وا فی لاعت :آلا ار لمات رالافرات: الاه : ۰ اهار 
وب سی الال الستانی 2 اھ ا0ا اس تل العطئی تيوه الى, أن ۴ ا التقديات 
کرت امھ سر در لے ENE‏ لت دم ھتاھ ر الا كسان 
ققالت ری ال السا ھا على سال مد لاطي كد کھت 
ودراسة تفاعلاتها. فإذا أردنا ات نوعیة فيجب ان يصار الى اختيار تقنيات مختلفة 
ع الباق اتی ُستخدم لجمع المعطيات الكمية. لذلك من الضروري ان يختار 
الباحث الوسائل المناسبة» واختياره سيكون موفقا إذا كان متناسبا مع الفرضيات 
المطروحة في البحث . 
وقد يضطر الباحث الى استخدام اكثر من وسيلة لجمع المعلومات» وبالتالي فإن 
اختيار طريقة ماء لا يعنى انها أفضل من غيرهاء بقدر ما يعني انها في نظره تناسب 
بحته رمع تزويلاة بالمعلوماك»والمططيات الي بصي إلى الحصول عليها علا ان 
الباحث قد لا يستطيع ان يحكم بدقة على صلاحية هذه الوسيلة او التقنية» إلا بعد 
تجربتها بنفسه. لذلك من المستحسن أخذ رأي أصحاب الخبرة في هذا المجال. 
ومصطلح "طريقة" لا يجب فهمه هنا بالمعنى الواسع للكلمة» وإنما یقصد به 
مجمل الآدوات الثقتية المستحملة ؤوکگل العمليات الخاصة لجمع المعلومات 
Methodological procedures‏ تمھیدا لتكميمها وتحليلها وبالتالي الحكم على مصلاقية 
الفرضیات . وفي هذا المعنى تصبح التقنيات وسائل لطرائق البحث الاجتماعي . 


۹ 


التحضیر العملانی 


هذه المرحلة او المحطة يتم فيها التحضير العملاني لمرحلة البحث الحقلي 
000 وفيها يجب على الباحث ان يمتلك اجابات واضحة عن ثلاثة اسئلة : ماذا؟ 

؟ وكيف؟ 

فمعرفة ماذا أريد ان اجمع من معطيات ومعلومات لاختبار الفرضيات الخاصة 
بالببحث» تحدد مجال الاستقصاء والمؤشرات القادرة على خدمة البحث. وهذه المسألة 
لا تستطيع أية تقنية ان تحددهاء بل على الباحث ان يختار ما يناسب البحث؛ 
يساعده من مفاهيم ومتغيرات. وكلما كانت اشكاليته وفرضياته واضحة ودقيقة» نجح 
في حصر وتحديد المعطيات اللازمة لبحثه . 

اما معرفة من أتوجه اليه لجمع المعطيات فيتطلب حصر الحقل التحليلي ضمن 
موقع جغرافي واجتماعي محدد بزمن معيّن. في الاجابة على هذا السؤال بدقة اذن 
يجب تحديد الاطار المكاني او الحقلي للبحث» والاطار الزماني» ثم تحديد المجتمع 
الاحصائي المعني بموضوع البحث. 

اما معرفة كيف يتم جمع المعلومات» فهذه الكيفية مرتبطة بإختيار التقنية الملائمة 
للبحث . ومرتبطة الايا المادية والبشرية المتوافرة لتنفيذ البحث. ويميل الباحث 
الناشىء عادة الى اختيار حقل بحث شاسع» لكنه بالتجربة يتعلم ان الامکانیات البشرية 
والمادیة تتحكم كثيرا بالاختيار النهائي لحقل البحث والتقنيات الملائمة لجمع 
المعلومات. فمن يستطيع توفير فريق عمل لجمع المعطيات يمكنه ان يجري بحثه على 
حقل واسع وان يستخدم اكثر من تقنية. لكن الباحث الذي لا يملك مصاريف الانتقال 
الى موقع الحقل الميداني للدراسة لن يستطيع بالتأكيد انجاز بحثه ضمن الاطار الزماني 
المحدد للبحث. لذلك من الضروري ان يضع الباحث في حسابه الكيفية التى سيجمع 
بها المعطيات والامكانيات التي يجب توفيرها في هذا المجال. 

اما كيف يتم الاستقصاء وجمع المعطيات. فذلك يتم عن طريق بناء وسائل قادرة 
على ابراز المعلومات المطلوبة في المؤشرات التي تم وضعها للاجابة عن الفرضيات. 
وهي تختلف تبعاً لطريقة الاستقصاء والجمع؛ فإما ان تكون مباشرة او غير مباشرة. في 
الاستقصاء المباشر يعمد الباحث بنفسه مباشرة الى جمع المعلومات من دون التعرض 
للافراد المعنيين في البحث وذلك من خلال ملاحظتهم . مثلاً ملاحظة مرتادي المقاهي 
او المسارح والمعارض» حیث يقوم بتعدادهم وملاحظة أعمارهم وأجناسهم وثيابهم» 
بالاضافة الى كل المؤشرات التي سبق له ان تصورها وحددها للرصد والملاحظة. اما 
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فى حالة الاستقصاء غير المباشرء ففيه يتصل الباحث بالأفراد للحصول على المعلومات 
یو اجا سان الوكلا GS‏ ھلزاک ھامراتزا حزق 
طريق وسيلة ما. والملاحظة غير المباشرة أقل موضوعية من الملاحظة المباشرة» وذلك 
لتوافر وسيطين ما بين المعلومات المطلوبة والمعلومات التي يسعى للحصول عليها: 
الفرد الذي عليه الاجابة والوسيلة التی تجمع نهنا النعلومات اي الامتلہ ونی 
الاستقصاء غير المباشر تكون عادة وسيلة الاتصال إما استمارة او دليل مقابلة» وكلاهما 
يهدف الى جمع وتسجيل ارات الى سیکا موشرات قرع 

طريقة جمع المعلومات والاستقصاء هي على علاقة مباشرة بوسائل وأدوات جمع 
الع لات تالق فييك “الوسلة اذق مت اکر من آجا كارا الباحك من بين هده 
تقنيات لجمع المعلومات الضرورية ولاختبار فرضية البحث والتحقق من صحتها. 
والوسائل التي اعتاد الباحثون استخدامها في دراساتهم وبحوثهم عديدة ومتنوعة. الا أن 
هم الباحث ينصب على اختيار ما يناسب بحثه. فقيمة أي أداة» كما سبق وذكرنا 
تتلخص بقدرتها على خدمة البحث وفرضياته بشكل أفضل . فهناك مواضيع تتطلب 
إسلوب المقابلة او الملاحظة ولا يتناسب معها تحليل المحتوى او الاستقصاء بالعینیة . 
كما ان بعض الابحاث تستوجب المسح الشامل لمجتمع ما قليل العددء يعلق الباحث 
فيه أهمية كبيرة على ميزة كل فرد منه. 

وسوف نعرض فيما يلي لأبرز الوسائل والأدوات المستخدمة في جمع المعطيات 
ومميزات كل منها: 
-١‏ المسح الاجتماعي Social Survey‏ : 

إنه احد الطرق العلمية المعينة على كشف العلاقات الناتجة عن تداخل عدد من 
المتغيرات » مما يستوجب تقصّي الحقائق عنها بإجراء مسح شامل للمجتمع المستهدف 
بالبحث او بالدراسةء ويطلق عليه المسح العام عندما لا تستثنى اي مفردة او وحدة من 
وحدات المجتمع . اما اذا حدث الاستثناء فيعني ذلك انه حدث التخصيص والتحديد 
الذي ينحصر في اختيار عینة من المجتمع. وهناك فرق بين المسح الشامل والعينة من 
حیث إلا حداف والفلسفة: 

ان اهداف دراسة المجتمع كله بدون استثناء أي وحدة اجتماعية منه» تعني 
الاعتراف بأثر المتغيرات على كل فرد وتعني ان هناك فروقاً فردية ينبغي التنبه لأثرها. 
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اما فلسفة دراسة المجتمع كله فتعني عدم الاعتراف بالتمثيل» فلا مبرر لأن يمثل 
المجتمع بجزء مه وهو حاضر وقادر على اعطاء الحقيقة من دول وسيط. فالمجتمع 
حاضر وليس غائباً حتى يقبل بمن يمثله» وإن التبريرات التي تقول بصعوبة دراسة 
دراسة الانسان بقدر ما تتلائم مع دراسة الاشیاء والجماد والحيوان”' . 
البیانات عن الوضع الاه لنظام اجتماعى او لجماعة او لمنطقة او لعينة منهم سواء 
بإستخدام المقابلات او اي اداة اخرى من أدوات البحث . 

المسح الاجتماعي في الخلاصة ليس منهجا من مناهج العلوم» بل هو طريقة من 
طرق البحث الاجتماعى» يدرس ظاهرة اجتماعية او منطقة ما بأبعادھا المختلفة» مع كل 
تشابكاتها وتشعباتها. 

أما أنواع المسوح الاجتماعية فنذكر منها الآتي : 

اولا: من ناحية مجال الدراسة وهى نوعان: 

أ- المسوح العامة: والتي تهتم بمسح الظاهرة او الموضوع بشكل شمولي؛ کمن 
يمسح الارض ليقيم عليها بناء» وذلك بدراسة نوع التربة ومكوناتها ودرجة تحملها 
واهمية موقعها في الميخطط العام ومعرفة المعالجات السابقة إن وحدت والتوقعات 
المستقبلية لعمرها الزمني واهميتها الاقتصادية والاجتماعية. فالمسوح العامة تستهدف 

نات المسوح الخاصة: وهي ای تركز على جوائب محددة كبؤرة اهتمام؛ 
وتقتصر علی جانت من الحياة الاجتماعية فترصله بكل دقة ووضوح وتشمل دائرة 
التركيز هذه» تبيان مجمل العوامل المتداخلة في الموضوع كالتعليم او الصحة او 
الاقتصاد او قطاع المرافق والخدمات. 

: من حيث المجال البشري وھی 827 نوعان: 

أ- المسوح الشاملة وتستهدف دراسة كل مفردات المجتمع دون استثناء» وتسمى 
طريقة المسح الشامل والتي تمتاز بأهميتها العلمية في جمع المعلومات والبيانات 
الاجتماعية يقصد بها المجتمع المعني بالدراسة او البحث وحجمه.ء ولا يقصد به كل 


)(١(‏ عقیل جس عقيل : فلسفة مناهج البحث العلمي : القاهرةء مكتبة مدبولي » 2١86‏ ص الا. 
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مجتمع الدولة» بل مجتمع الدراسة . والذي يختلف سر اذك تدا ةر ا مزا 
الات اش الشافة ل2 

ب - المسح بالعينة: وهو الذي يحدد حجم مجتمع معين وفق اختيارات منهجية 
لأنواع العينات بهدف الوصول الى اختيار تقل فيه نسب الاخطاء والتحيّز قدر الامكان . 

ويمكن تقديم تصنيف آخر لأنواع البحوث يعتمد على عدة محاور منها : 

١‏ المكان: كالمسوح الريفية او المدينية او الزراعية او الصناعية او السياحية او 
الأثرية . 

؟ ‏ الزمان: مثل قياس أبعاد ظاهرة قبل وبعد التغيير الاجتماعي الحادث في 

۳ - حسب الشمول: كأن يكون المسح لظاهرة واحدة» او لعدة ظواهر اجتماعية 
في مجتمع واحد» او مسح لظاهرة اجتماعية تمتد عبر عدة مجتمعات . 

٤‏ - حسب الأهداف المراد تحقيقها في المسح الاجتماعي» وقد تستهدف دراسة 
التعليم لمعرفة مدى مواءمته لخطة التنمية» او دراسة الواقع الصناعي وتركزه المناطقي . 

اما خطوات المسح الاجتماعي فهي تتطلب : 

اولاً: رسم خطة المسح وتشمل تحديد الغرض منەء ثم تنظيم فريق البحث 
وجامعي البيانات وتدريبهم» وتحديد المنطقة التی سيجري عليها المسح وتقسيمها الى 
مربعات يوزع عليها فريق العمل » إعداد جداول العمل والميزانية» وتهيئة المجتمع 
للتجاوب مع عملية المسح. 

ثانياً: تحديد وسائل جمع البيانات» فهناك اكثر من وسيلة منها الملاحظة والمقابلة 
والاستمارة» وكشف الاستبيان» والوثائق الرسمية... ثم جمع وتا البيانات 
ومراجعتها بعد عودة فريق العمل من الميدان مباشرة للتأكد من صحتها. والتدقيق يتم 
على مرحلتين» تدقيق ميداني يتم أثناء جمع المعلومات في الحقل الميداني» وتدقيق 
مكتبي يتم بعد العودة من الميدان. 

الثاً: تصنيف البيانات» ويتم ذلك بعد تبويبها بشكل دقيق وتسجيلها بطريقة 
منتظمة وكاملة وقابلة للتبويب والترميز والجدولة» إضافة الى مراعاة تكاملها وعدم 
تناقض المعلومات مع بعضها. 

رابعاً: تحليل البيانات واستخلاض النتائج. 

المسوح الاجتماعية عموماً قليلة في علم الاجتماع» الا اذا كان المجتمع المقصود 
بالدراسة قليل العدد. وهى عملية مكلفة تتطلب الکثیر من الجهد والمال كما تتطلب 


of 


مدعي E‏ الاعظال التصفيي لی امھت ری کی اتال و e‏ 


سے مو سو کی 3 مر لی كك 


ال 5 هذه اك سناڈ تتعت كقاعدة لا خطط ٠‏ الشاما 56 کافة کے 


تا و2 ب 3 تا 


لیا الحكد ات 5 الات ات سبوسة i E‏ تستحدم نت في تلفي یی 


0 ا 


العينة وكيفية اختيارها 


لم تعد وخ الميدانية المعاصرة تعتمد على طريقة يقة المسح الشامل» بل اصبحت 
7 التحقيق الاجتماعي 
مخ خلان اله اصبح من أهم الات ا اة فى معرفة الواقع الا جتماعي . 
واستعمالھا شائع دو عاتم الاجتماع وعلم السكان» وهي تهدف الى الحصول على 
معلوهات. ومعطيات عن ريل تمثيل الحا بالجزء» وهي تؤدی في اغلب الا حیان لين 
إكبان مات يمك «اشتخلالها و مها هاس 


ال 


ت 
7 


تعتمد على عينات مختارة من مجتمع e‏ سڈ 


وطريقة العينات Sampling method‏ لا تدرس جميع وحدات مجتمع الست بن 


5 7 


3ے ندر س جزءا صغيرا من 202 الیحث بعل اختیارہ ١‏ تارا منظلما 8 عشوائياء علی 


-۰ 


23 2 ۵ 2 


کر 5 


شس ا لدم ما هد الأهداذ 00 أهمها: 


ااا انس له ي مقابله وحدات الد 


ا ات أ 3 ا 5 کے 8 ع مات 2 93 ا 0 
- النتائج التي يتم الحصول عليها تكون دقیقة ومتشعبة وشاملة ویمکن تعميمها على 


وت تخدم | العسنة ة لتأمين تاا نه فياك من المعطات : 


3 


50 وت ۳ تعود للافراد (كالعمر ودرجة الثقافة والدخل) او التي تعود 


پھر کان کن راعلاقات العائلية والعمل) او التي تعود لتصرفهم في الظاهر او الذي 


2 
گے 
8 
2 
جما" 
ْ 
0 
9 
شی 
!| 
هه 


وت 5 
ل ما يمكن تسمیته 
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۳۔ المواقف وکل ما يدفع الفرد الى التصرف أو العمل . 

وطريقة العينات تُستعمل فيها وسائل وادوات متعددة للحصول على المعلومات 
رالمعطیات وذلك طبعاً يعود الى .ما يفرضه البحث: نقسه والفرضیات التي يسعى: الى 
اختبارها. فطريقة العينات يمكن ان یستخدم فيها تقنیات لاف از ا کت و 
تطبق فى اختيار المواد الوثائقية او الاعلامية او حتى التاريخية» والتی تحتوي على 
بات نا زی لجع كنا فد تعض 1اش ارک ده ارات شاف 
ومستخدمة فى الابحاث السوسيولوجية. ولكن قبل الحديث عن هذه الادوات 
والتقنيات» كيف يتم اختيار العينة وما هي حدودها ومحاذير استعمالها وما هي 
أنواعها؟ 

يتطلب تصميم العينات الانتباه الى عدة مسائل تتعلق بأطرها ووحداتها وحجومها 
وأنواعها والمنطقة او المناطق التي تنتقى منهاء اضافة الى تحديد درجة تمثيلها لمجتمع 
البحث الذي اختيرت منه والأخطاء المعيارية الداخلة فيها. 

وتصميم العينة يعتمد على موضوع البحث الذي يزمع الباحث القيام به» وهو 
يعتمد على درجة دقة المعلومات التي يريد تحقيقها في بحثه. اضافة الى اعتماده على 
طبيعة مجتمع البحث» هل هو متجانس او غير متجانس في الصفات الديموغرافية 
والاجتماعية والمادية والحضارية التي يهتم بها البحث؟ هل مجتمع البحث كبير ام صغير 
الحجم؟ رشع کے ا على الاکااف العادة والقرية والرففة ارد لات 
وبعد اتخاذ التدابير المتعلقة بتصميم العينة الاحصائية» يقوم الباحث بتصمیم الورقة 
الاستبيانية (الاستمارة) construction‏ ٥نەھهەہ‏ ا٥ء‏ وهذه المرحلة مهمة لأن بناء 
الاستمارة يمثل بناء لحلقة الوصل بين الباحث The Researcher‏ والميحوث The‏ 
ئ . والمقابلة بينهما تدور حول الاسئلة المفتوحة او المغلقة» المطروحة في ورقة 
الاستبيان» والتي تستهدف جمع المعطیات والمعلومات ذات الفائدة للبحث . ۱ 

ویجب التنبه دائماً الى ان اختيار العينة عمل علمي يتطلب معرفة بعلم الاحصاء 
الذي يقدر درجة تمثيلها وأخطاء اختيارها. ومبداً تمثيل العينة للمجتمع او الفئة التي 
يستهدفها البحث هو مبدأ ذو طبيعة احصائية يتعلق مباشرة بحجم العينة وكيفية اختيارها. 
إن تقنیة العينة ترتكز على النظرية الاحصائية للاحتمالات 1119ز27008 وخاصة على 
قانون الاعداد الكبرى» والمقصود بها اختيار من بين مجموعة محددة من الوحدات 
الاحصائية عدداً نرى فيه كل الخصائص التي نتوسم توافرها في المجتمع الأم. وكذلك 
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الحال فی دراسة أية خاصية معينة (كالعمر والقامة ولون الشعر. . .) بحيث تقترب العينة 
ما أمكن من احتمال تمثيلها للمجموع. اما قانون الاعداد الكبرى فهو يفسّر الشروط 
التي يجب توفرها لیصبح بالامكان تحقیق التمثيل. والمسالة الدائمة التي يطرحها 
الباحث عند محاولة بناء العينة تتلخص بالسؤال: كم يجب عليه الاختيار من افراد حتى 
تصبح عينة البحث ممثلة؟ ولتجنب أي خطأ في الاختيار» على الباحث ان يعمل بشكل 
علمي . فإذا استطاع الاجابة على السؤال عن طريق الاحصاء فإن حساب حجم العينة 
يرتكز عادة على حل ۳ مجال الثقة ععمققددهمه عل 16172116 الموجود في مختلف 
الكتب الاحصائية. الا انه يتوجب ألا تقل العينة عن ثلاثين مفردة او وحدةء كما ان 
الخ لا خاد الا ہما ندے: انظلاقا من مير زاحدة للسكان؛ بل يجين ساب 
حجمها بالنسبة للخصائص المتعددة والمتتابعة للسكان. 

وفي هذه الحالة يختار للعينة اكبر الاحجام التي يصل اليها من الحسابات. في كل 
+٦‏ ماله حجم العينة يمكن ان تحل بشكل علمي آخرء لیس بالضرورة عن طريق 
النظريات الاحصائية فقط» ففي بعض الحالات يعرف علماء الاجتماع والباحثون عن 
طريق التجربة أحجام العينات الضرورية لمعالجة عدد من أصناف المسائل”' . 
العينة وأنواعها : 

اما انواع العینات Types of samples‏ فهي تقسم الى سفن نات هما: العينة 
القضدية أو العمدية عامصهء Purposive‏ والعينة العشوائیة leزsamp Random‏ . 

ا العينة العمدية او القصدية هي النموذج المختار من السكان بطريقة مقصودة 
ومتعمدة» اي بطريقة لا تعطي جميع وحدات السكان او مجتمع البحث فرصة متساوية 
تيان لولف سدم اسان العينة بالخبرة» فالباحث يحدد حجم العينة ويطلب من 
المقابل ) 10160۷76۷٤‏ إختيار وحداتها بالطريقة والاسلوب الذي يلائمه. لذلك يأتي 
تار معدا على انگار وآراء وذوق ومصلحة المقابل» الذي من الطبيعي أن يعمد 
الى اختيار القريبين منه او الذين يرتاح اليهم او تنطبق آراءهم وقيمهم وأدوارهم 
الاجتماعية مع آرائه وقيمه وأدواره. لكن هؤلاء قد لا يمثلون السكان في الكثير من 
000 التي يهتم بها البحث. وهنا تكون العينة المختارة متحيزة وغير أمينة ولا 

كن الاعتماد عليها فی عملية التعمیم تھا غير ممثلة لمجتمع البحث تاذ ع 
نے وعليه فإن 0 البحثية والعلمية لا تتمتع بالموضوعية اللازمة في البحث 
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لعل أما ايجابياتها فهى كثيرة» منها قدرتها على إعطاء معلومات وأدلة كافية عن 
تس البحث وقد احتياجها لاجراء عمليات التحليل الا حصائي المعقدة التي 
تعتمدھا العینات العشوائية . 

: 2۰ العينة العشوائية عارصةء 5٥0000‏ فهي النموذج الذي يعتمد الاختيار 
بالطتريفة N‏ 2ات O E‏ ھی سک ويه SU‏ 
والمعطيات» وتعطي فرصة متكافئة ومتساوية لجميع الو حدات السكانية کی تکون 
ضمن العينة المطلوب دراستها وتحليلهاء فيها تلعب الصدفة دورا في الاختيار. وعملية 
الاختيار تتم من خلال طريقتين: الأولى تقليدية» وهي تتلخص بوضع جميع اسماء 
مجتمع الع ا رق کشرار كل ور هه الما مو اف عفر السك 
و عل لاق 2 صندوق» ثم يتم دمجها و كايا شو الأ تما وکا لاعت 
عدذا a‏ تر ای بت الات 
بدراستها دراسة علمیة . 

اما الطريقة الثانية فتسمی العينة المنتظمة 521216 Systematic‏ لأنها تعتمد طریقة 
العدد العشوائي Random number method‏ وهي عدج الى قائمة مفصلة تضم اسماء 
مجتمع البحث مرقمة بشكل تسلسلي وتصاعدي ناد نذا الرقم من )١(‏ وينتهي بالرقم 
)٠,٠٠٠١(‏ والباحث يريد إختيار عينة تمثل )/٥(‏ من مجتمع البحث» فيكون بذلك 
عدد وحدات العينة (۱۰۰۰) والاختيار في هذه الحالة يكون بتحديد الرقم العشوائي 
المناسب وتحديد مسافة الاختيار. وتحديد الرقم العشوائي لا يشكل مشكلة بالنسبة 
للباحث» فقد يختار مثلاً الرقم (۷)ء لکن عليه بعد ذلك ان يحدد مسافة الاختيار» 
وهي عملية تتم وفق المعادلة الاحصائية التالية : 


حجم العينة بل ۱ 
باق 0ے = - 
> محۃ الح Ve Tey‏ 











a ويل‎ N aE O E ESE ES 

في مجتمع البحث. ولأن الباحث قد اختار الرقم العشوائي (۷) فإن وحدات العينة 
الا ا دقواة ا Na‏ يا اليا 0 ل00 0 ای ا NEN‏ 
0ء وكا الى انيع احتار ا رتم مق سرع ا( اص )نرقم 
الموجودة في قائمة مجتمع البحث. وبعد تحديد أسمائهم یفتش الباحث عن عناوينهم 
لغرض مقابلتهم مقابلة ميدانية مباشرة او بريدية. وفي حالة تعذر مقابلة احدهم» فيمكن 
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مقابلة الاسم الذي يأتي بعده في العینة'''. في کل الأحوال هناك عدة طرق في اختیار 
العينة العشوائية ومنها استخدام الجدول العشوائي الموجود في نهاية كل كتاب يتعلق 
بالمنهج الإحصائي . 

ومن سلبيات العدد العشوائي ان الباحث قد لا يستطيع الحصول على اطار العینة؛ 
ا بعانة ی غ عله کو نمی كف و 
شان رس ويك كا E‏ ھت نجه کس قسف لات قاد :قوق الال 
ال 

لا یقتصر توزيع العينات على نوعين» مار E‏ 
الاشکال تندرج في إطار هذا التقسيم الثنائي للعينات» کل منها يناسب غرضا معينا 
را الا سمل تق هدا الک انار ف ات سیا 

Stratified Sample/ Echantillon 522066 العينة الطبقية‎ ١ 

وقد تتداخل أنواع العينات (العشوائية والمنتظمة) في اختيار العينة الطبقية بعد 
دبد التصقيفات» الأساسية لها ويشصك بالعيكة الطفية تلك ای تعد المستورى 
الاقتصادی للطبقات الاجتماعية اساسا لها وتختلف عن العينة يت یں 
الفثویة التي تعتمد على التصنيف المهني او الحرفي او الوظيفي. 

يمكن للباحث بعد تحديد عينته الطبقية ان ينتقي اختياراته من الطبقات المستهدفة 
بالدراسةء بطرق الاختيار العشوائي او المنتظم او العمدي وذلك بعد تحديد حجم 
الع مثال:: لو اترا أن 
حجم المجتمع ٠٠٠١‏ اسرة 
ونسبة العينة ۸۱۰ 
يكون حجم العينة ٠٠١‏ أسرة. 
ويتكون هذا المجتمع من ثلاث طبقات هي : 
EES‏ ويمثلون ۸۲۰ وهي تساوي ١١١٠١‏ أسرة / وحجم العينة فيها ١١١‏ 
ا 

ب ۔ الطبقة الوسطى ويمثلون ٤٤‏ وهي تساوي ٠٤٠٠١‏ أسرة / وحجم العينة فيها 
ابرق 

ج - ذوو الدخل المحدود ويمثلون ٤٤ل‏ وهي تساوي ٣٤٢‏ اس وحجم العينة 
ا أسرة: 


Moser, C. A: Survey Methods in Social Investigation, London, Heinemann, 1967, 2. 76. (١() 
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وعليه يمكن أن يكون الاختیار لكل نسبة بالطرق العشوائية او المنتظمة او العمدية 
أو الفئوية. 

عيوب هذه الطريقة ان المجتمع قد ينقسم الى طبقات لکن الفصل بينها أثناء 
البحث قد لا يكون دقيقاًء لأن نهاية الطبقة الأولى قد تتداخل مع بداية الثانية» ونهاية 
الطبقة الثانية قد تتداخل مع بداية الثالثة . أي ان الفرز بينها مسألة صعبة. 

۲ - العينة الحصصية أو النسبية: «Bchantillon sur quota/ Sample quota‏ وفيها 
یشکل الباحث نموذجاً مختصراً للمجتمع مع الأخذ بعين الاعتبار لعدد محدود من 
الخصائص الرئيسية (عمليا ليس اكثر من خمس خصائص). وينبغي ان يراعي الباحث 
لات المكرة المسافع رست ردا 0 ا ي شر ا و 
شخص» نجد )۲٠٠١(‏ امرأة عاملة و(٠٠٠)‏ امرأة غير عاملة و(٢٥٥۲)‏ رجل عامل 
يدوي و(٠٠٠۲)‏ رجل موظف و(٥١٠)‏ رجل غير عامل. في عينة مؤلفة من ٠٠٥‏ 
شخص من هذه المدينة يجب ان تحتوي على : 

۰ رہم = ٠١٠١‏ امرأة عاملة 


هوهو و١‏ 


Oo xX Toros‏ = 10 أمراة غير كامات 


وفلف و1 
٢ح O» X‏ = فا ات عاواد ا 
٢‏ 
وهكذا تتابع ليتم اختيار نسب كل فئة. ویمکن اختیار العينة بطريقة عشوائية او منتظمة او 


عمدیة. 

من عيوب هذه العينة» ان المجتمع قد ينقسم مثلا الى فئات حسب المھن 
والحرف والوظائف الخدمية» الا ان تحديد نسبها بشکل دقیق أمر غير متيسّر دائما. كما 
أن عمل الافراد قد يزدوج ويتداخل» فقد يكون بعض المدرسين يمارسون اكثر من مهنة 
او حرفة . 

۳ العينة المكانية Echantillon arêolaire/ Area Sample‏ : وهي العينة التي يتم 
اختيارها حسب التقسيم الجغرافي نظراً لاتساع الرقعة الجغرافية المستهدفة بالبحث او 
نتيجة لكبر حجم المجتمع وتعدد اماکن تجمعاته وتفرعاته. فإذا اختار الباحث التوزيع 
الجغرافي الرسمي للبنان حسب المحافظات والاقضية» فبإمكان الباحث اختيار بعض 
ا عشوائي CS‏ ثم بإمكانه اختيار بعض البلدات والمدن 
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تر ھا والكل هنم الافقيية الکمب ووشك) عسوا ھا 
من عيوب هذه العينة ان أحجام التجمعات قد لا تتساوى وبالتالي قد تختلف 
النسب الممثلة لكل تقسیمء كذلك هي عع الى عون :ووفك اقفن ال 2ی 
E‏ عن أمكانية أن يه تتوافر وحدة البحث ذ فی الاختیار لا ختلاف طبيعة التقيننوات 
المدنية عن الريفية او القروية. وإذا اعتمد ا الشارع کو حدة بحٹث فانه قد لا جد 
هذه التقسيم فی القرى الريفية . 
٤‏ العينة العنقودية par grappes‏ صمااناصفط ظ Cluster Sample/‏ : 
في هذا النوع من العينات لا تشكل العينة من وحدات فردية فقط بیشن 
مجموعات او عنافيد من الوحدات المتجاورة ويتوجه التحقيق أو الااستقصاء انين 
مجموعات (عناقيد بشرية)» يتم الإختيار منها بعدئذ على قاعدة عشوائية. تصلح هذه 
العينة في الحالات التي تكون هذه العناقيد البشرية موحدة الصفات فیما بينها (مثلاً تجار 
الأحنية .فى الوق عجار ال الجا قحان ارت ا 
٥‏ ۔ العينة المتدرجة Multi Degree Sample/ Echantillon ã plusieurs degrés‏ : 
وفيها تستعمل بشکل متتابع عدة تقنیات . مثلاً عند اختيار عينة مكانية فی مدینة 
ما )ايدان فق كل فى اقزادا" الارستم اهن طرق اتا ناو ينان مت كت 'السكان 
كافة. ويمكن استعمال هذا النوع من العينات انطلاقاً من عينة عنقودية. وكلاهما يمكن 
استخدامه في ات محددة وفى محتمعات بحثية عير متحانسة. ومن عیوبھا أنه ا 
یمکن تحدید ا ول العنقود من ث٦‏ بدقة إحصائية) كذلك فاختیار الاحياء من مدن 
محددة. ثم | ختيار أفراد من هذه الاحياء بطريقة عشوائية قد لا يعبر عن الحقيقة التمثيلية 
للمجتمع ١‏ الذي ى يتألف أعضاوؤه من سکكَان مختلفین طبقياً 7و و 
5 عينة الكرة الشلحية المتدحرجة Snowball Sample/ Echantillon boule de‏ 
neige:‏ 
وفيها ينطلق الباحث من عینة تضم عدداً مختصراً من الأفراد» يضم اليهم اشخاص 
يصرحون انهم على علاقة بهم» ثم يصار الى اتخاذ الاضافة نفسها مع الجدد 0 
تستكمل العينة على طريقة كرة الثلج. وهذا النوع من العينات قليل الاستعمال» لكنه 
افتصادي ١‏ والخط ر من اعتمادہ یکمن في ادخال عدد مر تفع من المتاعب في التجريب » 
لان التمظ الذي تتحدد به العلاقات ھان الا راھ یکو فرشا ابد . 
- العينة المتعددة المراحل Multiple Stage Sample/ Echantillon ã plusieurs‏ 


phases: 


وفيها يزاوج الباحث بين عدة استقصاءات متتابعة . 29003٣۳‏ خی کس مین 
السكان يجري عليها تحقيق سريع (المرحلة الأولى)» ثم من ضمن هذه العينة تختار 
عينة أصغر تطبق فى دراستها تحقيقات أعمق من الأولى (مرحلة ثانية). وهذا النوع من 
الہتای بے فسا ملف لاحك قاتنةبالافزاذالدين يولقون ا اللاراساة 

OSE AS‏ عن ماف لا فى هال مدر انه یتم الم 
الأجانب: 

المرهلة الاو اشخان بار عة لا كي غاد من مساکن سی ماايسكن افيه هال 

المرحلة الثانية: انطلاقاً من هذه القائمة تسحب بالقرعة عينة مختصرة مؤلفة من 
لاق ا ات ج 

نخلص الى ان اهم ما يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار في اختيار العينة هو التالي : 

BI O N RT‏ فرضالف 

- طبيعة المعلومات المتوافرة عن مجتمع البحث . 

- درجة تجانس المجتمع المدروس . 

بہقی ان مهارة الباحث ن تتجل فو اختياره لنوع العينات المناسبة لبحثه» وحجم هذه 
اكان وف العحات العغوائنة انها اخعمالية 20689000 لانیا عطي احم 
الأفراد في المجتمع فرصة الدخول الى العينة» فی حين أن العينة القصدية غير إحتمالية 
Non-probability‏ وفيها يتحكم الناتفك راعفتيان علدلا ھی لا تمد ترجا ال 
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من أجل الحصول على اجاباتهم عن الموضوع والتي يتوقع الباحث أنها مفيدة لبحثه 
وتساعده بالتالی على اختبار فرضياته. 


.۸۱ صابر بو ضرغم» المرجع السابق» ص‎ ٦۸ 
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والاستبيان نوعان: مباشر؛ وغير المباشر. المباشر وهو الذي يوزع باليد مباشرة 
شرم الاک او :اھر یق التسياقك لف بحيث تتم تعبئة الاستمارة مباشرة من قبل 
المبحوثين» ويتم توضيح أي استفسار او أي التباس يعترض المبحوثين. ومیزات 
الاستبيان المباشر أن نسبة مردوده عالية والمفقود منه قليل» ويجعل الباحث متأكداً من 
ان المبحوت هو الذي يجبي على الاشثمارة انه ايضا فلي الكلقة ويسافد على 
استجلاء معلومات حساسة نتيجة لعدم كتابة الأسم على الاستمارة. أما سلبياته فأولها انه 
لا يصلح مع الذين لا يجيدون القراءة والكتابة» كما انه قد لا يتضمن اجابات صادقة 
من المبحوثین؛ او قد تكون غير واضحة وملتبسة» كما أن كثرة الأسئلة تبعث على 
الملل في نفوس المبحوثين. 

اما الاستبيان غير المباشر وهو الذي يتم توزيعه عن طريق وسائل الاتصال التالية : 

أن الريك المرسل: حيث ترسل إستمارة الاسئلة الى عناوين محددة» لکن تتم 
الاجابة عليها وإعادتها أيضاً عن طريق البريد. من إيجابيات هذه الوسيلة أنها تعطي وقَتا 
کا تا تک لاعت بک و تھا کڈ 
جغرافیاً. اا عا فاو فا تمت ااا ران عقن تو اہ سافن قنكلا 
يجيد القراءة والكتابة» عدم استيعاب البعض للمفاهيم والعبارات» ان المبحوث قد 
سس باحروه لجا مل یت الأسعماوة زنالفال لا پک لتاق سی د 
اع ات ولاک ای ا ووو اقف امت 

ب - الهاتف: ومن خلاله یتم الاتصال بالمبحوثین في أماكنهم وعلى انفراد بواسطة 
الهاتف. ومن ميزات هذه الوسيلة انها تعطي فرصة للمبحوث بأن يستفسر عن أي إلتباس 
أو غموض» تلتقي هذه الوسيلة مع وسيلة E‏ اما عيوب هذه الوسيلة 
ES‏ شر الداكون أن اتسين عن الاتعان هو سی ep‏ 
لشخصيته» قد يكون وقت الاتصال غير مناسب للمبحوث» قد يشك المبحوث في 
مصداقية الباحث» كما ان هذه الوسيلة تحرم من لا يملك هاتفاً من فرصة الدخول في 
العينة . وينطبق هذا الأمر على الاستفتاءات التي تحصل عبر الهاتف الخليوي. 

ج - الصحف والمجلات : ومن خلالها يتم طبع استمارة الاستبيان في احدى 
الصحف او المجلات بحيث تكون في متناول الجميع لدراسة واستطلاع الرأي العام. 
وتتداخل وسيلة البريد مع هذه الوسيلة في بعض الجوانب. وبالتالي فإن الميزات 
والعيوب في بعض جوانبها لاحقة ایضاً لهذا الاسلوب . الا ان الميزات الاضافية تنحصر 
في أنه سريع التوزيع والانتشار ویختصر الوقت والجهد وليس مکلفاً كثيراً. اما عيوبه 
فتتمثل. في ان الصحن» والمجلات قد لا توزع في كل المناطق وبالتالي لا تفيد في 
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اجراء بحوث عامة» ولیس كل أفراد المجتمع قادرين على القراءة والکتابةء وليسوا 
كلهم متابعين للصحف والمجلات . 

د الاذاعة والتلفزيون: هذا النوع من الاستبيانات تقوم بها الدول والشركات التي 
تود استطلاع الرأي العام. ومع ان هاتين الوسيلتين واسعتا الانتشار» إلا انه یؤخذ عليها 
ان اوقات عرض الاستبيان قد لا تكون مناسبة حتى وان عرض في أوقات مختلفة. 


Questionnaire construction تصمیم الاستمارة‎ 


اما الاستمارة وصياغة الاسئلة فهى الأداة الاساسية لعملية الاستبیان وهى المحطة 
التي تلي تحدید واختیار العينة. امت انان الع اف فعليها 
يتوقف تجميع المعطيات والمعلومات والوقائع . ويتحتم في مرحلة إعداد الاستمارة: 

۔ اختیار المتغيرات انطلاقاً من حاجة البحث وفرضياته. 

- اختيار المؤشرات وتحديدها بشكل واضح من بين المتغیرات . 

- صياغة الاسئلة بحيث تمثل الاجابات أدلة على وجود المؤشرات. 

- توزيع الأسئلة وتركيزها على محاور وفصول أو عناوین البحث الرئيسية 
والفرعية . 

والاستمارة تحوي عادة مجموعة اسئلة بعضها مفتوح وبعضها مغلق» وبعضھا 
يتعلق بالحقائق وبعضها الآخر يتعلق بالآراء والمواقف» وبعضها عام وبعضها 
متخصص . فهي وسيلة علمية تساعد على جمع الحقائق والمعلومات عن المبحوثين 
خلال عملية المقابلة. وهي الوسيلة التي تفرض على الباحث التقيد بموضوع البحث 
وتمنعه من الاستطراد والخروج عن الموضوع. وبدون استمارات الاستبيان لا يستطيع 
الباحث او المستبين جمع المادة العلمية من الحقل الا جتماعي؛ ولا يستطيع التقيد 
بالمواضيع الاساسية لبحثه» ولا یستطیع طرح اسئلة بصورة متكاملة ومنسقة ومتشابهة 
وموضوعية ومحصورة في إطار ثابت على الجميع . 

يجب التذكر دائماً ان جميع الأسئلة يجب ان تدور حول موضوع الدراسة» ويجب 
أن تتوالى حزمة الأسئلة المترابطة مع كل محور او عنوان رئيسي في البحث. 

تقسم الاستمارة الاستبيانية الى ثلاثة أبواب رئيسية. الباب الأول يجب ان يحمل 
على الصفحة الأولى معلومات عن الجهة التي تقوم بإجراء البحث» ثم يذكر عنوان 
البحث» يليها اسم الباحث او مجموعة الباحثين المشرفين على البحث» ثم يحدد في 
نهاية زاوية الصفحة تاريخ اجراء المقابلة واسم المقابل. ويمكن ان ندون على الصفحة 
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الأول انعا العبارة التالية : «إن المعلومات التي تزودنا بها لن يطلع عليها اي شخص او 
جهة ولن تستخدم الا في اغراض هذا البحث العلمي مهما كانت الأحوال». مثل هذه 
الملاحظة يمكن ان تشجع المبحوث على التخلص من بعض التردد والقلق . 

اما الباب الثاني من الاستمارة الاستبيانية» فيدور حول جمع المعلومات العامة او 
الشخصية المتعلقة بالمبحوث (عمره ‏ جنسه ۔ مهنته - دخله الشھری - مستواہ العلمئ. د 
ديانته ‏ عدد أفراد اسرته ‏ خلفيته الاجتماعية ‏ منطقته السكنية» حالته الزوجية - 0 
واتجاهاته. . .). 

اها الناحه الثالته فيتقلق:بالأسئلة الشخصصة ' الى يدون اليج حولها ‏ ناذا كان 
وت يداوو كر سك اذيك لير ذا العامة ليك اھ اھ اسان اف 
والاجتماعية والتربوية والعائلية والمهنية» وقياس ا والمواقف والاتجاهات مع 
الاختيار الدقيق للاسئلة المغلقة التي لا تعطى المجال للمبحوث بالاجابة على السؤال 
وکا وت اھر جا A‏ ااڈافسل ناەلوسی ےت 
گان سا ۱ 

مثال عن الاسئلة المتعلقة بالحقائق Factual questions‏ : 

- كم ساعة تعمل في اليوم؟ كم ساعة تشاهد التلفزيون؟ 

.Opinion questions ا والميول‎ 

مهل تو الستاف و الس تو ھک ہس مكار فاك قو عرق هل 
تصدق قراءة الفنجان والابراج؟. . . 

اك الات اھ تج Open-ended questions‏ مثل : ما هى المشكلات التي 
تعاني منها في العمل؟ أو في الدراسة؟ او في المنزل؟ الاجابة على مثل هذه لأسئلة 
حرّة ومفتوحة ويمكن للمبحوث ان يختار الس الملائمة له. 

وهناك الأسئلة المغلقة 0101650005 010560-64 مثل : ما هى طبيعة المشکلات 
التي تعترضك في العمل : مادية معنوية الأثنين معاً؟ 

8 زهناك الأسعلة"المغلقة والمفتوحة Multiple choice questionnaires‏ بنفغفس 
اك مدن اذا كانت المشكلات التي تعترضك في العمل مادية» فهل لها علاقة 
بالراتب بالمكافات بعدد ساعات العمل بأمور أخرى حدد؟ . . 

- ما هي وسائل الترفية المفضلة لديك؟ رياضية فنية فردية» جماعية وسائل اخری 
حلد . 


في حالة الأسئلة المفتوحة للمبحوث مطلق الحرية بذكر أى معلومات يعتقد أنها 
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متعلقة الال ومن الطنی آ0 “تيلف الصلرات ال نلك يهنا الم توق شاف 
تجاربهم وخلفياتهم الثقافية والاجتماعية» وبالتالي و هذا الأمر من الباحث او 
الع افيه ا کا کے توف ا كانت الاحابة منطالة عدا اق طويلة؛ 
فإنه بد شف قال ناه تار لسلونات التي رسفا سای E E‏ 
بدقة وأمانة. ويستطيع الباحث تزويد المبحوث بالشروح والتفسيرات عن الأسئلة 
لطر و عليه ل ن ناوید ا مچجھا اتال اعت فك نجسل 
صعوبة في تدوين جميع المعلومات» مما يجعله يختار بعضها ويهمل البعض الآخرء 
زالتى.يمكن, ان تكزن مهنية جدا لليشث: كذلك من الفنعية: قرز وترمِيقٌ الال 
المفتوحة وإدخالها في جداول إحصائية عن طريق تكميمها. 

:انس اھ مسق ا اوت الاجا اق نح ستا وافس شيعه 
قراءته للسؤال المغلق والتعرف على إجاباته المحددة يؤشر على الجواب المحدد له من 
قبل الباحث والذي ينسجم مع ميوله واتجاهاته. والاجابات المتوقعة او المفترضة التي 
يضعها الباحث يجب ان يراعي فيها ان تكون كاملة وشاملة بحيث يمكنها ان تغطي 
مواقف اکر جميع المبحوثين مهما كانت خلفياتهم الاجتماعية والثقافية او السياسية 
والمهنية. ومن أهم فوائد الأسئلة المغلقة» سهولة الاجابة عليها وسهولة تبويب 
اَل تام ر فر ها و تيمها وتفويليا"الن :جتازل احضائيةه الأسعلة المغلقة ساعد 
المعيق عق ات کرت يهنا علدا E E LES‏ رکال اتال الدی 
يصيب الابحاث التي لا تعتمد على الاسلوب العلمي في جمع وتصنيف وتحليل 
الحقائق الموضوعية. مع هذا يجب التنبه الى مساوئهاء فهي تحدد إجابات المبحوث 
بالشکل الذي يريده الباحث. وهذه الاجابات قد يكون فيها الكثير من الايحاء» كما انها 
قد لا تعبر عن المواقف التي في ذهن المبحوث. وفي هذه الحالة ستكون نتائج البحث 
غير دقيقة» وغير معبّرة عن الحقيقة والواقع. كذلك لا يستطيع المبحوث اعطاء الباحث 
معلومات مفصلةء وبالتالي لا تستطيع الأسئلة المغلقة كشف الخلفيات الذاتية والقيمية 
والسيكولوجية للاأشخاض السحوتين. لذلك لا تستخدم كثيرا في :البرك :الى تعلق 
بالآراء والمواقف» وفي هذه الحالة ينبغي مزج E‏ مع الأسئلة المغلقة 
لكي يمكن كشف حقيقة المواقف والاتجاهات للمبحوثين. 

اما اسئلة الحقائق فالمبحوث لا يحتاج معها الى تفكير عميق وعقلاني للاجابة 
عليها كما هو الأمر حين يتعلق بأسئلة الآراء والمواقف. فهو إما يمتلك جهاز كمبيوتر 
او لا يمتلك. هذه الحقيقة البسيطة لا تحتاج الى جهد للاجابة عنها بدقة وأمانة. اما 
سؤال الآراء والمواقف فيتطلب مراجعة ذهنية رک ماف و اعات تجاه سال 
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کالزواج المدني او تجاه أي موقف سياسي يطلب منه ابداء الرأي فيه. 

سا سا کرت ات س تھے الل كاف کے با اتی جا 
بصياغة السؤال قد يسبب انفعال المبحوث او وقوعه في ردة فعل . والاجابة على سؤال 
الآراء والمواقف تحتاج الى وق الحبفرث للتامل راگ ويتطلية مه هد مركا 
لیقدم إجابة مقنعة وعلمية. والفرق بين أسئلة المواقف والحقائق» ان الباحث يستطيع ان 
يشرح ويفسر السؤال للمبحوث اذا كان السؤال يتعلق بالحقائق. فإذا كان السؤال عن 
المستوى الثقافي» فمن حق الباحث توضيح المقصود بالمستوى الثقافيى. بینما ليس من 
حق الباحث الشرح والتوضيح في سؤال الآراء والمواقف؛ لان هذا قد يقود الى سوء 
فهم السؤال او الى الايحاء بجواب لا يتلاءم وحقيقة افكار وميول وإتجاهات المبحوث. 

فالباحث حين يريد معرفة أفكار المبحوث إزاء الزواج المدني والطائفية السياسية» 
او العلمانية» او نظام تعدد الزوجات» او حتى مواقفه السياسية تجاه قضايا كاليمين 
والسيار والعؤلمة فلن مق عق الععليق علق هذا الد ال یں السحوتة ل 
عكس اسئلة الحقائق التي تدور حول مواضيع محددة تتعلق بالجوانب العمرية والمهنية 
والثقافية والاجتماعية والسكنية والصحية» وهي مسائل لا تحتاج الى تفكير وتأمل 
ومراجعة ذهنية عميقة» كما الأمر في حالة اسئلة الآراء والمواقف التي اذا ما قام الباحث 
بشرحها او التعليق عليها امام المبحوث» فقد يؤدي شرحه الى تشويهها وزيادة غموضها 
او تغيير مضمونها مما يؤثّر على رأي المبحوثین'''. 

لذلك ليس من حق الباحث التعليق او الشرح او التفسير على أسئلة المواقف 
والآراء حتى لا يتسبب بسوء الفهم او التحيز في الاجابة. 

اه ل ٹر تھا 

ان صياغة الأسئلة في الاستمارة الاستبيانية هي أيضاً محور رئيسي لنجاح البحث. 
فعليها يتوقف تجاوب المبحوثين وتقديمهم لاستجابات مفيدة للبحث. ولتحقيق ذلك 
يستلزم التقيد بعدد من الشروط العلمية منھا: 

١‏ - ان تبقى الأسئلة متعلقة بموضوع البحث ولا تخرج عن إطاره ومضامينه 
العلمية بأية صورة من الصور. 

تو النيكوان عله السا سار لارسس SE‏ انار قاد کرت 
طويلة ومملة» ولا قصيرة او قاصرة عن إستخراج المعلومات المفيدة. إن تفرع وتشعب 
الاسئلة لا يشجع المبحوث» ويجلب التذمر. 


۸۲ إحسان محمد الحسن» المرجع السابقی ص‎ (١) 
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. ۔ يجبا ان تخلو الاستمارة من المصطلحات الفنية والمفاهيم المتخصصة‎ ٣ 
'الفشتھبرارتھ‎ E NT TE ات کر مات‎ 


والتشویش 
- ان تكون الأسئلة متسلسلة منطقیاء متصلة الواحدة بالاخرى بشکل نظامي 
وعقلانى. 


5 ان تتميز الأسئلة بالحيادية والموضوعية والبعد عن الاستدراج للمبحوث بل 
وحتی البعد عن الايحاء له ولو بشكل غير مباشر للاجابة باتجاہ محدد. 


Observation and Watching الملاحظة والمشاهدة‎ 


تعتبر الملاحظة والمشاهدة من الأدوات المهمّة في البحث العلمي . والملاحظة 
ليست هي المشاهدة مع انهما يتداخلان کثیراً. فالمشاهدة هي الوقوف عن كثب على 
الشيء المراد رؤيته لأنها مقتصرة على العين في مشاهدة لوان و 
الباحث من الوصف لما يشاهده. والملاحظة هي الربط بين المشاهد والمسموع؛ لأنها 
الاداة المستعملة لحاستي السمع والبصر»ء والعقل في وقت واحد. فيلاحظ الانسان 
بأذنيه كما يلاحظ بعينيه. لكنه لا يستطيع المشاهدة بحاسة السمع . 
ان المشاهدة تحتوي على المعاينة بالعين للشيء» وذلك عن طريق تفحصه ككل» 
وكجزء بنظرة ناقدة. أي ان المعاينة بالمشاهدة تتم للأشكال والصور والاجسام وحركتها 
والتعرف على مكوناتها. اما المعاينة السماعية فهي لا تحدث للاشکال والصورء بل 
تهتم بالمسموع او المقروء وهي الاداة القادرة على التمييز بین الصدق واللغو. فعن 
طريقها يتمكن الباحث من الاطلاع على العلاقات بين المواضيع وما يجري داخلها لأنها 
تتعلق كملاحظة بجوهر الاشياء» وتستند فى ذلك على المنطق واللغة والفكر واستنباط 
اقترا اق 'لا سمد العلات المقطوقة مع الها قاد اللكتوية ها والائن قادرة 
على ملاحظة المسموع وليست قادرة على مشاهدة المكتوب وملاحظة مضمونه. 

يحتوي معنى الملاحظة اذن على المتابعة الواعية بالسمع والنظر» فإذا استمع 
الباحث بانتباه لحديث المبحوث فإنه يستطيع تتبع افكاره وإستيعاب مقاصده. واذا نظر 
الباحث بانتباه» يستطيع ان يلاحظ سلوكياته من خلال الحركة . 

ان المشاهدة فی حد ذاتها عابرة ومحدودة. اما الملاحظة فهي عميقة وواسعةء 
وتحتوي على الاستنتاج العقلي. وعليه قد تكون المشاهدة وسيلة مهمّة للملاحظة. | 
المشاهدة تعتمد على ما تراه العين ولكن ليس كل ما تراه العين هو حقیقة؛ لان الظاهر 
قد يختلف عن الباطن» ولذلك فالاعتماد على المشاهدة في القضايا العلمية» مسألة غير 


۷ 


بت سا کرس اتستعيبن ا لا N‏ اتا تسوه 
وبالتالي العلاج الذي يمكن الافراد من أداء واجبهم الاجتماعي وفق ما لهم من حقوق 
وما عليهم من واجبات . 

ترتبط الملاحظة بالموضوع ولا تنفصل عنهء لأنها إذا انفصلت عنه تصبح غير 
علمية؛ وبدون معنى محدد لها. وهی ترتبط بالظرف الزمانى والمکانی . الملابس تشاهد 
وعدا نا کرت دای اھ تی تھا رف اھ لمكا ناير الرماة دوو باقن 
وا اما 

لا تقتصر الملاحظة على الصور والاشكال» بل تتعداها الى المعاني والالفاظ 
والاتارة وما يحاول ان يخفيه او يظهره المبحوث» وهذا لا يتحقق بالمشاهدة التي 
تقتصر على مشاهدة الصور. ان التناقض في الحديث» والتلعثم» والخجل» والتظاهر 
بالمحبة والانطواء والاكتئاب والتشاؤم ومحاولة انکار الانفعال والغضب واظهار الفرح» 
كل هذا لا يمكن مشاهدته ولكن من الممكن ملاحظته. وعليه ليس كل ما يلاحظ 
يشاهد بالضرورة. ولكن كل ما يشاهد يمكن أن پُلاحظ . ان قوة العلاقات بين افراد 
الاسرة لا يمكن همشاهدتها:ولكق الامكان مالاحظتها . لذلك فالملاحظة من اگٹر 
الادوات أهمية لاثبات الحقائق» لأنها تفسيرية بطبيعتها الى جانب كونها وصفية» فهي 
تعتمد على الحس والعقل وتنظر فى الظاهر والكامن. أما المشاهدة فهى أداة استطلاعية 
اص قو الك معان معفب او اتا لمق جه فم اھ سے 
بنظرة اختباریة فاحصة وتصفه بوعي . 

وتعتبر الملاحظة والمشاهدة احیاناً بأنهما أداتين مهمّتين لوسيلة المقابلة. لأنه من 
خلال المقابلة يمكن مشاهدة المبحوث وتصرفاته ويمكن ملاحظة ردود أفعاله على 
الأسثلة المطروحة عليه. فمشاهدة الباحث للمبحوث وهو يبكي اثناء المقابلة مع حالة 
من الحالات الانحرافیةء تمكنه من خلال الملاحظة من إثبات ان هذا البكاء لیس صادقا 
على سبيل المثال» ولكنه لاستدرار عطف الباحث نتيجة الحيل الدفاعية للمبحوث» 
ومحاولته التاثیر على الباحث من خلال التذاكي وتمييع الموضوع . كذلك فإن مشاهدة 
المتسولين وهم في ثياب رثة وبالية» قد لا تعكس بالضرورة حقيقة الفقر والحرمان الذي 
يعيشون فيهء إذا أخضعوا للملاحظة التي قد تظهر عكس ما توحي به ثيابهم. اذن 
الملاحظة والمشاهدة العلمية ليست عابرة ولا تتم بالصدفةء بل هي عملية مقصودة 
تحدث وفق خطة» وتتطلب انتباها ووعيا وتتابعاً وثيقاً؛ وتنطلق من موضوع محدد 
لتحنيق امات ند 


أهمية الملاحظة والمشاهدة إذن» بالاضافة الى ما سبق» تتمثل فی أنها: 


1۸ 


١‏ أنها تفيد في دراسة المبحوثین الذين قد لا یستجیبون للمقابلة او الاستبيان. 

ىقسي لاسو وي ھا ھاسد ع بون E‏ 

٣‏ أنها تفيد في دراسة ديناميكية الأفراد والجماعات والمجتمعات. 

. نها تفيد الملاحظة في الدراسات الكشفية والوصفية والتجريبية والتاريخية‎ - ٤ 

وي الهاي لالع ماک رات تھا کت ر سنہ تد ارتا 
خطوات الملاحظة : 


وهي تتحقق وفق خطة واضحة ومبرمجة تتمثل في : 

١۔‏ تحديد موضوع الملاحظة واهدافها بشكل واضح 

۲ تحديد وحلة الملاحظة هل هي المدرسة؟ ام ولوك لمك رسفو االسارساتٹ 
واسلوب عطائهم في الصف؟ ام الطلاب وكيفية تفاعلهم مع الشرح؟ 

٣‏ ۔ تحديد الظرف المناسب لاجراء الملاحظة والمشاهدة. لان الموضوع الملاحظ 

ؤثر ويتأثر بالظرف الزماني والمكاني. لذلك يجب على الملاحظ ان يجري الملاحظة 
رك الطبيعية لھاء حتى لا يحصل وٹ بظطروف طارئة 
او خارجية . 

٤‏ ۔ تحدید نوع العلاقة المناسبة للموضوع والملاحظة. ذلك ان العلاقة بين 
الباحث والمبحوثين تنعكس على طبيعة السلوكيات وردود الافعال» وبالتالي على التنائج 
المتوخاة من الملاحظة. لذلك على الباحث ان يحدد نوع العلاقة التي يجب ان يقيمها 
مع المبحوثين ہما يحسّن مهمته (علاقة صداقة ‏ علاقة رسمية. .). 

الي رھ وز مانوس اس 00ف 0اظا الب E‏ 
ومتتابعة ومترابطة مع بعضها البعض؛ مما يستوجب تسجیلھا حتی لا تضيع . والتسجيل 
مسألة فنیة. فقد يكون أثناء حدوث الفعل او السلوك الملاحظ» او قد يوكن بعده. وقد 
. يكون بعلم المبحوث او قن عا لسانت لعل اضرل عم اغا ها قي ذا 
ينغمس الباحث في تفسير ما يشاهده وبالتالي يغرق في الشرح؛ فتفوته مجموعة 
ملاحظات من دون ان تسجل. ومن الأفضل ان يسجل الباحث ملاحظاته في وقتها حتى 
لا پنسی شيا الك می سلہیانتا هذا الأمر آن المبحوث قد يتخلى غن فطرله وطبيعته 
اک سار كا نإف ماس مت و فا 7 


۲ عقا اھر مز تس السابق» ص ۱۷۳. 


1۹ 


انواع الملاحظة : 

تنقسم الملاحظة الى ثلاثة انواع رئيسية هي : 

١‏ الملاحظة البسيطة 05561726102 مامصSi»‏ ومن خلالها يلاحظ الباحث بعض 
ارم اق نے ھا كرد قر ال ين لا راه بو العا ناك ا ن 
هال وتشاطاتة اتال رات لعج وا[ اج وور موه يمن السام 
امام ملصق جداري» بدلاً من الاستجواب المباشر كما في حالة المقابلة. والهدف من 
الملاحظة البسيطة جمع وتصنيف وتحليل الحقائق والمعلومات التي يجمعها الباحث 
عرو مال اکس سو سد اقم رقاب سراف :لع ا ا سا 
الظواهر E‏ ل يمكن مشاهدتها او ھ0 بالعين المجردة» فعلاقات 
الافراد عقم لا یکن مشاعدتها بل .يمك الستساجها رت تھا عن قبل لاحت او 
الملاحظ: الذى یت ا يتدخل كي فيما يلاحظه او يشاهده في هذا النوع من 


الملاحظة . 


ومن المهم ا في هذا المجال ان لا يُقحم الباحث اهواءه ونزعاته وتحيزه في 
الاشیاء التي يلاحظها او يستنتجها او يتوقعها من خلال احتكاكه بالظاهرة المدروسة. 
لان اعتماد معطيات مشوهة ومشكوك بصحتها تنتج بحثاً غير علمي ولا يتطابق مع 
اليحشقة د والواقع . 

- الملاحظة بالمشاركة 0556172005 Participant‏ : ويستعملها بالاضافة الى 
الباحین الاجتماعيين ٠‏ علماء الا رر لر تجا ف آلبعرت الميدانية الى بقریرت ھا :والتى 
عليه منهم مشاهدة الظروف الاجتماعية 5200 والحضارية للمبحوثین 4 والمشاركةه 
في نشاطاتهم اليومية؛ والاطلاع على معتقداتهم ومواقفهم واغراضهم وطموحاتهم. 
رتا ےت ن الباحث من معرفة وفهم الافراد والجماعات بشكل عميق» بالاضافة 
الى انها تساعد على ملاحظة معالم البيئة والحياة الاجتماعية» وفى نفس الوقت 


ري 
الا که ار 


ر که المعالة قي الحيا 5 الوه .- سن والاحتكاك بيهم 8 التفاعل م 3 والاطلاع 
على حياتهم ا eT‏ هده الط رق من ضا 5 ات 
اد المشارك ت20" و الذي يتحدد من خلال دور الباحث اثناء ملااحظته للمجتمع 
أن ا کل مخ ۱( اپ ج : سی و ۰ 5 8 
3 الشاهرة المدرو سے ۵ ینبہعی ان 7 تعرف ال 1ئ المدروسة إن جناك من بوم 
کے كله السا لد أل سان جم تام کالہ ف 
: ل مہ : 


Mitchell, D. A: Dictionary of Sociology. London, Routledge and Kegan Paul. 1973. p. 129. 0 


yy 





أساسي فيهاء مما يفرض عليه الإلمام باتجاهاتها واهدافها والتقيد بتعالیمھاء وأساليب 
المعاملة فيما بينها ومع الاخرینء وان يمارس نشاطاتها. ان هذا الاسلوب من المشاركة 
يتطلب مرونة عالية من الباحث فضلاً عن قدرة على التكيف والصبر خاصة اذا لم تتقبله 
الجماعة ولم تثق فيه» او اذا تعرض لمواقف استفزازية . 

الهدف من هذا الاسلوب هو رؤية المجتمع المدروس من الداخل والتعرف على 
الاساليب التنظيمية للجماعةء والاهداف التي تسعى الى تحقيقها والمنهج التربوي الذي 
تعتمدہ . 

ےت ب المشتارك الملاحظ Observing Participator‏ : وهنا تتم الملاحظة والمشاهدة 
لمرن لمرن کرت الات كما زه اض مه ور هذ" الاسلويه کیا 
فی الدراسات الانثربولوجية . وقد ترتقى درجة الثقة بين الباحث والمبحوثین الى درجة 
الصداقة التي ينبغي ألا تؤنّر على ويه الو وم مر اھ :۸دا ا 
الجماعة قد تتقبل الباحث وتثق بەء وبالتالي تظهر کل ما هو كامن عندها من أفعال 
وسلوكيات وعادات وأعراف من أجل عدم اا بالغربة او نتيجة اعتزازهم بما 
يمارسونه من سلوك وأفعال. أما عيوبه فتظهر اذا لم تتقبل الجماعة الباحث وتثق فيه 
فحينها قد تسلك أمامه سلوكيات مصطنعة مما يؤدي الى تشويه الملاحظة. ومن عيوبه 
ايضاً ان الباحث قد يندمج في الجماعة الى درجة تأثره العاطفي بأدوار الجماعة فيتحيّز 
اليها بشكل قد ينسيه دوره العلمي الذي جاء من أجله. 

٣‏ الملاحظة المنظمة صده28هء05 و1أهصهة53:1 : تختلف الملاحظة المنظمة عن 
الملاحظة البسيطة اختلافاً كبيراً يتجسد فی الضبط العلمي والفحص الموضوعي 
والتحديد الدقيق للظواهر والمعالم التي تتخصص الملاحظة المنظمة بالتركيز عليها 
لغرض فهمها وتحليلها والاطلاع على مميزاتها الاساسية. ان الملاحظة المنظمة تخضع 
للضبط العلمي سواء كان ذلك بالنسبة للقائم بالملاحظة او بالنسبة للأفراد المُلاحظين او 
بالنسبة للموقف الذي ثراد ملاحظته. 

انها تحدد في موضوعات تشخخص سلفاً» وتقتصر على المواقف الطبيعية بالنسبة 
لافراد البحث» وذلك بنزول الباحث نفسه الى منطقة البحث حيث توجد الظاهرة التي 
يود الباحث دراستها وتحليلهاء فكلما کان الموقف طبيعياً كانت نتائج الدراسة أدق» 
بينما اذا كان الموقف متصتعاً كما في حالة المقابلة الرسمیةء فإن نتائج الدراسة قد لا 
تكون مضبوطة ودقيقة. قد يلجأ الباحث الى تكرار ملاحظته بشكل دوري في هذا النوع 
لن اتہر کات سلت لبسو لعفي ونيف كران الست كناك وردوة الانساك 
وتحتاج الملاحظة الممنظمة الى دقة في التسجيل للحقائق والمعطيات» وقد تتطلب 


۷۱ 


استخدام الصور الفوتوغرافیة والخرائط رظ لسم قحال را 
ھت من خلال هذه الوسائل وغيرها ت تستطيع طريقة الملاحظة المنظمة دراسة 
فعاليات ونشاطات الجماعات الصغيرة دراسة 0 E CEE‏ اللقاطات: ال 


۔ انها تمكن الباحث من رؤية المبحوث والاستماع اليه. 

۔ انها تمكن الباحث من مشاهدة الأفعال والسلوكيات المختلفة وملاحظة التفاعلات 
والانفعالات والنوايا والمقاصد في وسطها الطبيعي. 

۔ انها تعطي الباحث فرصة للتاکد من الأشياء الممكن مشاهدتها وتساعده على 
العف علق مال العرثت 

- انها وسيلة لاختبار إجابات المبحوثين التي أدلوا بها عن طريق الاستبيان او 
استمارة المقابلة. لان الفعل قد ينطبق مع القول او يخالفه. 

- من عيويها ان الفعل او السلوك المشاهد قد لا يعبر عن النوايا والمقاصد 
الباطنية . 


َال ءال اتا و" قد تتعارض مع EE‏ 


Interview المقابلة‎ 


وهي إحدى وسائل جمع المعطيات والبيانات من مصادرهاء وتتم بین طرفین حول 
موضوع محددہ منطلقاً من اسباب ومحققاً لغایات . وتهدف المقابلة العلمية الى التعرف 
على الظاهرة او الموضوع» بالبحث عن العلل والاسباب من خلال التقاء مباشر بين 
شخصين : الباحث او المقابل Interviewer‏ الذي يتسلم المعلومات ويجمعها ويصنفهاء 
والمبحوث (المجیب) 2650020626 الذي يعطى المعلومات الى الباحث بعد اجابته على 
EAE‏ اسمن قن افقال قنطری المقارالة عدي مز رحس ڑل 
وجواب وعلى سلسلة من التفاعلات الاجتماعية التى تعتمد على مجموعة رموز سلوكية 
وكلامية يقوم بها طرفا المقابلة. 

المقابلة في الدراسات الميدانية تعتبر الوسيلة الاساسية فی الوصول الي الحقائق 

ي لا يمكن للباحث معرفتها من دون النزول الى واقع السعرت رالاظااع علن ظروفه 
المختلفة والعوامل والقوى التي تؤثر فيه؛ اضافة الى التعرف على طبيعة حياته النفسية 


۷۲ 


والقيمية والمثالية"“ وهي تتميز بأشكالها المختلفة» وبتطبيق مجمل عملیة الاتصال 
والساض می جاس لزاه لس السا الزی ييف فد فيغر طرين 
فا سی تسيوك گال کہ مات کافر رطاکھ E‏ 

رعطالت المقارلة لسن لامک تر ال فرت رجه ميق اسافل والتعاون 
الايجابي بينهما. ومن أبرز واجبات المقابل ان یحترم المبحوث ويصغي الى اجاباته 
روخ و ا :وسكت أن وله ان المعلوهات الف اها نه سگرت سر ون 
سے الى اف دة ال كما رب غلى لاعت إن لا برقم ضوقة على الميخوك» وان 
لا يلزمه بالاجابة على الأسئلة المحددة وان يخاطبه باسلوب وديع وانساني يتسم بروح 
المودة والصداقة. وتتطلب المقابلة من جهة ثانية ان يتعاون المبحوث بكل صدق ونزاهة 
وده وان ید عن الموارية 'والتيرت لان۔ذلكف:سیفشل البحٹ: 
أنواع المقابلة : 

وهي تختلف باختلاف أهداف البحث العلمي ومن أبرزها : 

أ - المقابلة نصف الموجهة: والتي يشيع استعمالها في ميدان البحث الاجتماعي 
لأنها غير مفتوحة الاجابات تماماً وغير مقننة بعدد كبير من الأسئلة. الدقيقة. ففيها يملك 
الباحث عادة اسئلة موجهة» مفتوحة نوعأً ماء يحاول من خلالها الحصول على 
معلومات. وهي نصف موجهة لن نظام طرح الأسئلة قد لا يتبع المسار المسبق الذي 
أعده الباحث. كما ان التعبير عن فكرة ما قد لا یتخذ منحى استبقه الباحث» 
والمعلومات فيها قد تأتي تباعاً من دون تدخل بعبارة خاصة وبترتيب يناسب تفکیر الفرد 
e aE‏ بصت سالاعل جا التقارلة حر الاستاف 
بره ا مويو الى لبق اھر آپ آر لی النك ایر عدا و ا ف 
المحاور الاساسية لموضوع الببحث» وذلك من خلال طرح الأسئلة المناسبة» والتي 
تشحل ذه المتعذتث فى الوفت المتاست» 

ب المقابلة المركزة: وتهدف الى تحليل وقع حدث ما او تجربة محددة على 
الاشخاص الذين كانوا موضع التجربة او شهود عيان لها. وكما يدل اسمهاء فالباحث 
هنا لا يملك اسئلة كثيرة محضرة سابقاً» لكنه يملك قائمة من النقاط المحددة والراجعة 
الى الظاهرة المدروسة. وأثناء اللقاء يتطرق الباحث الى هذه النقاط عندما يجد الفرصة 
مناسبة لذلك اثناء الحدیث . 


Moser, 0. A, Survey Methods, op. cit., p. 185. (۱) 
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ج - المقابلة المفتوحة: ا لدراسة حياة الافراد. وفيها يضع 
الباحث مخططاً للقاء او اكثر» معمق ومفصّل» حيث يترك للافراد حرية الكلام للاحاطة 
بكل أوجه وجوانب البحث. 

إن اسلوب المقابلة يفيد فی مجال تحليل الشخصيات وأدوارها في أحداث معينة» 
كما يمكن ان يساعد على فهم نظام القيم والمفاهيم المرجعية التي تتصرف من خلالها 
الحمافة: كما أنها تفيد في تحليل الوقائع عن طريق عرض المعطيات والتصورات» 
فتظهر أبعادها وخلفياتهاء وتعيد بناء مراحلهاء مما يكسب البحث عمقا في التحليل» 
وغنى في عرض مختلف الجوانب التي تؤثر في المبحوثین المقابلين''" . 
أبرز واجبات الباحث او المقابل : 

- الاتصال بعينة البحث والتفتيش عن عناوينهم . 

- ان يضع المبحوث في صورة البحث ويقنعه بفوائده للمجتمع . 

- ان يطلب منه التجاوب ويبني جسور الثقة معه ليحصل على أفضل تعاون ممكن. 

- ان يطرح اسئلة الورقة الاستبيانية (الاستمارة) بوضوح وتركيز. 

با بار الوت المتاسنية لام او الاك 

- يمكن في حال کان المبحوثون متعلمین ان يوزع الاستمارات الاستبيانية عليهم 
ويطلب منهم الاجابة عليها بأنفسهم حسب فهمهم لها. وفی حال كان المبحوثون غير 
متعلمين فإن الباحث يجب ان يقرأ الأسئلة عليهم . 

- تسجیل الاجابات بدقة والتأكد من إجابة المبحوثين بدون أي تأثير او ايحاء او 

- تحفيز المبحوث على الاستجابة من خلال تبصيره بأهمية البحث . 

۔ الانتباه ورحابة الصدرء فهناك حالات تكون فيها المقابلة مع شخصيات من طبيعة 
خاضة او متميزة او غير سوية . كما أن هناك من يتصفه بسرعة الاجابة لدرجة إدغام 
بعض الحروف ولفظ بعض الكلمات بسرعة» مما يتطلب انتباهاً جيداً من المقابل. كذلك 
قد يكون هناك حالات معاكسة يتصف فيها المبحوث بالبطء الشديد» وبدرجة هدوء 
عالية» وقد تكون هذه مصطنعة من اجل پر وھ کہ عاو لال 
المبحوثين من التأتأة مما يجعل خروج الكلمات بطيثاًء وبالتالي يجعل وقت المقابلة 
7 8ءء الس اض مھ اشنا بوط کور هو ا 


.۷۳ صابر بو ضرغم» المرجع السابق ص‎ (١) 
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- عدم الاستهزاء بالمبحوث» فلكل فرد ظروف خاصة وإمكانيات وقدرات مختلفة 
راستعذاذات ذهية وفروقات الجتماعية متتوعة . 
ميزات وعيوب المقابلة : 

- انه يمكن من خلالها الحصول على معلومات وحقائق تتميز بدرجة عالية من 
الصدق» وهي تفيد. فی دراسة'الذين لا يجيدون القراءة والكتابة؛ .ؤتمكن الباحث من 
لاط امام فا افسر یم مط را لوف و شام SN E‏ 
أيضاً من التعرف على اتجاهات ودوافع ومشاعر المبحوث. 

۔ الا انه من عيوبها انها تحتاج ا رت طررال رک لبتم رھ ومن فلا قات 
بعواطف الباحث او المقابل» وهي قد تتم في ظروف غير طبيعية يتصرف فيها المبحوث 
بشکل مصطنع لا يعبّر عن حقيقة الأمر. وأخیراً انها صعبة التقنين» خاصة في حالة 
المقابلة المفتوحة» والتی لا يمكن من خلالها بسهولة» تدوين جميع التفصيلات 
والمعلومات التي تظهر امام المقابل وبالتالي لا يمكن تحويلها الى ارقام» او تكميمها 
إحصائياً والتعليق على نتائجها. وبالتالي فإن هذا يؤدي الى فقدان صفة الثبات في 
الحقائق التي تجمع عن طريق المقابلات المفتوحة. فالمعلومات التي يحصل عليها 
المقابل من المبحوثين قد تختلف عن المعلومات التي يحصل عليها مقابل آخر من نفس 
المبحوثين. وهذا ما يجعل المقابلة المفتوحة صعبة وتحتاج الى خبرة وضوابط شديدة. 


Vo 





يقوم الباحث الاجتماعي بجمع ا كدي كيدا يساق الس اساسيون 4 الات 

0 وتحليلها والخروج منها بتفسيرات تساعد على اثبات أمر ماء وهذا ما يحصل 
فالخلل الاجتماعي لوثيقة ما او لحادثة تاريخية معينة؛ والثاني لاستخلاص معطیات 

فا اكيم ونافعة في دراسة غرض ار کسر :طا هة اوك اا ا و ا ا 
تسا تون اليتحظيات ‏ والمعلومات: طا ف الشرات الاحصائیة الي تصترعن 
المؤسسات المعنية بشكل دوري» او توجد بين أفراد المجتمع في صور مختلفة. وفي 
كلتا الحالتين يجب التفتيش عنها في الوثائق وفي مواقف وتصرفات الافراد. 

وعندما يعجز الباحث عن جمع معلومات دقيقة وصادقة تخدم بحثه من خلال 
وثائق او بيانات احصائية موثقة» وموثوقة صادرة عن مؤسسات مختصة او إدارات معنية» 
فإنه يلجأ الى تقنيات وأدوات بحث اخرى ذكرنا بعضها ف في القسم السابق. الا ان 
المعلومات والمعطيات التي نحصل عليها في كل الحالات غير قابلة للاستغلال المباشر 
في البحث» فبعد جمعها والتدقيق فیھاء ومراقبة وقراءة كل جزء منها. يصار الى وضع 
برنامج لتفريغها وتبويبهاء يحدد الترابط والتداخل فيما بينهاء والطرق التي يجب اعتمادها 
في بناء الجداول والرسوم بحيث تخدم جميعها فرضية البحث واشكاليته . 

هناك طريقتان لتصنيف او تفریغ البيانات هما طريقة التصنيف اليدوي 0268 11808 
3 وطريقة التصنیف ا .Machine data processing‏ واعتماد ETE‏ 
الأخرى يعود الى حجم العينة» وتشعب المعلومات التي يطلبها الباحث وتوافر الاجهزة 
والوفت لدف لاعت 

وعملیة التصنيف او التفريغ تستهدف تحويل المعطيات النوعية والكيفية الموجودة 
في استمارة الاستبيان (الاجابات) الى معطيات كمية (رموز وأرقام) واحصائية كي تسهل 
مقارنتها وتفسيرها. 


۷۷ 


ولكي تتم عملية التفريغ لا بد ان یصمم الباحث جدولا لکل سؤال من الأسئلة المغلقة 
الموجودة في الاستمارة بحيث يتضمن السؤال واجاباته المحتملة (مثال الجدول رقم١).‏ 

تشمل هذه المرحلة نقل المعلومات الموجودة في الاستمارة الى الجدول المعد 
للتفريغ خصيصاً لهذه الغاية. وتتم هذه العملية بوضع اشارة (/) خط مائل صغير في 
الخانة او الحقل الخاص في الجدول. ولتسهيل العد يتم تسجيل كل خمس معا بشكل 
رزمة واحدة كما هو موضح في الجدول رقم .)١(‏ 


اال 


8ایا 
ا 





بعد ذلك ر سج شارت مساصعشامھ اھ سس 
نز اتال ار مبين في الجدو ول رقم .)٢(‏ 





أما تحويل الارقام الى نسب مئوية في الجداول البسيطة فيتم على الشكل التالي: 


نقوم بتقسيم عدد الذين يقعون في مستوى معين (أمي» ابتدائي» متوسط) على المجموع 
الكلى روا ع 


: 
لد × /۱١ ١ر٢ = ١٠١‏ نسية الامييرة. 
۲۸ سیت 


١٠ 
. لارها/ فة الہشریٰ الابتدائي‎ = ٠ ET 


5 
»ا ه٠١‏ = /١97,8‏ نسية المستوى المتوسط . 





۸ 
وهكذا الى اتمام الجدول بحيث تجمع هذه النسب مع بعضها لتكون فی خانة المجموع 
مساوية ل ٠٠١‏ / 5 

ولا بد من الاشارة الى وجود نوعین من الجداول الاحصائية. النوع الأول هو 
الجداول الاحصائية البسيطة التى تحوى سؤالا واحدا (متغيرا واحدا) كما هو مبين في 
الجدول السابق. اما النوع الثانى فهو الجداول الاحصائية المركبة (جداول المتغيرات 
التي تحوي اكثر من سؤال او متغير) كما في الجدول رقم (7). 





حسب ما تستدعى الضرورة. 


۷۹ 


أما تبويب المعلومات فیتم عن طریق تحویل الاجابات الى رموز وأرقام Coding‏ . 
فإذا كان السؤال المطلوب تبويب معلوماته يتعلق بالعمرء فعلى الباحث معرفة أصغر 
واكبر عمر في العينة الاحصائية» وذلك من خلال مراجعة اجابات جميع المبحوثين 
علن شؤال الع فى الاوزاق الاسسبائیة: فإذا كان عد المبحوتين يتكون :من +8 
مواطناً وكان عمر أصغرهم ۲٣‏ سنة وعمر اكبرهم ۷۰ سنة. فالباحث يستطيع تصنيف 
اعمار المبحوثين الى خمس فٹثات هي : 

۳٣ _ (٦١٣‏ سنة 
٦٣٤ ١‏ سلھة 
١‏ ۔ 0١‏ سلة 
٦٦ 6١‏ سنه 
۱ ۔ ۷۰۰۱ سله 

وبعد الرجوع الى الاوراق الاستبيانية لمعرفة المبحوثين الذي يقعون في هذه 
العرایب الیو ية الحم عر الاخ على قیم التكرارات Frequencies‏ التي قد تكون 
على النحو التالي : 





وقبل التوصل الى القيم العددية للتكرارات يضع الباحث مبدئياً اشارات رمزية في 
حقل التكرارات توضح تكرار المرتبة العمرية. وبعد الانتهاء من وضع الاشارات 
اعلای وفي حقل آخر يستطيع استخراج نسبتها المئوية . 
او المركبة والجداول البسيطة. واستخراج سےا المئوية لكل منهاء ثم اعادة 
التاكد او تدقيق الجداول إحصائياء تبدأ مرحلة التحلیل الذي يأخذ اتجاهين: الكمي 


۸۰ 


والنوعي . التحليل الکمی یعتمد بشكل اساسي على البيانات والمعطيات الاحصائية في 
ا فی :لحرت كاز الاتجاعين اود کا علق ا عدهها امقر خر 
الس 

وتحليلهاء المناهج الكمية 5:504 Quantitative‏ وتتمثل بطرق المسح والقیاس وتقنیات 
الاحصای والمناهج النوعية 0:٤009‏ 01021148106 وتتمثل ب دراسة الحالة» دراسة تحليل 
المحتوى» التحليل الوثائقی و... الخ وبين أنصار كل منهما نقاش حاد ترافق مع 
التأسيس الحديث لعلم الإجتماع . 


التحليل الاحصائي للنتائج 

وهو يتطلب جمع المعطيات في جداول ورسوم» ثم فحص علاقاتها وإظهار دور 
المتغيرات عن طريق توزيع مؤشراتها على جداول ورسوم تبرز خصائصها وتداخلها. 
فالاجابات التى حصلنا عليها تظهر مختلف حالات المتغيرات» فالذكور والاناث هم 
سراف يمكق SSE‏ قبا سرش EEO‏ 

حدق اة ال علا ار رات الشف غا اا :فى الات کیره يودي 
التحليل المشترك للمتغيرات الى استخراج فرضيات ثانوية مكمّلة وغير منتظرة في بداية 
البحث» مما يستدعى إعادة النظر فى صياغة بعض الفرضیات . فإذا كان متغيران (أ) 
وا على سی ا و کک رات کیا ا ر الست ارج 
فكل تبدل يلحق (ج) يطال بالضرورة تبدلات متوازية في المتغيرين الاولین (أ) و (ب). 
واذا كنا لا نعرف بوجود المتغير (ج) وأهملناه» فإننا نفقد الرابط الذي يجمع ما بين (1) 
و (ب) وبالتالى يصبحان متغيرين مستقلين. اما اذا اكتشفنا هذا الرابط في سياق البحث 
فإننا نصبح انا ا 

من الطبيعى ان تكون الاسئلة المغلقة اكثر سرعة في المعالجة الاحصائية من 
الأسئلة ذات الاجابات المفتوحةء والتی تحتاج معالجتها الى اعادة نظر وتوثيق وتحليل 
محتوياتهاء لاستخلاص كل معطيات الاجابات وتجميعها ثم تصنيفها بشكل يفيد 
البحث. هذا العمل شاق ويتطلب دقة بالغة لأن التصنيفات يجب ان تتم بدقة كي لا 
بشم من المعطات یق تانمي “قد يفك آلیحت ٠‏ 
(١)‏ صابر بو ضرغم» المرجع السابق» ص .١١5‏ 
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المعالجة الاحصائية تحتاج الى معرفة بعلم الاحصاء وهي ذات ابعاد متعددة» منها 
لعي ذو البعد الاحادي الذي يعتمد الجداول البسيطة او جداول الترداد وبناء الآدلة 
65 او المؤشرات» ويعتمد ایضاً التثقيل وبناء السلالم والمدرجات وهي على أنواع 
تختلف حسب ما تفرضه حاجة البحث» ففي المثال أدناه توضيح لشدة الموقف الذي 
يتخذه الفرد تجاه شخص اخر من لون مختلف مثلا: 

هل سی ازافيا ان یکوت تمن امود: 

ریفس ريق رو 

۲ - صديقك الشخصي في ناديك . 

۳ جارك في الحي . 

. زميلك في العمل‎ - ٤ 

٥‏ ۔ مواطناً في بلدك. 

. ۔ سائحاً في بلادك‎ ٦ 


LULU 


۷۔ ممنوعاً من الإقامة في بلدك. 

هذا النوع من السلالم يظهر ان المسافة إرتفعت تدريجياً تبعاً للموقف . فالرقم ۷ 
أقل تسامحاً مما سبقه. وهناك التحلیل الثنائی والذي يعتمد المتغيرات المستقلة والتابعة 
والعداول؟ الموكة نات LET a‏ فا اف رسس تب نظ 
الجداول ذات الثلاثة مداخل او اكثر. 


تحليل الوثائق : 

إن اکسا کس ا من المعلومات المتعلقة بكل فرد يتم تدوينه منذ اليوم الأول 
لولادتهء وهي تستمر لسنوات حم فی مؤسسات مختلفة ومتنوعة» يستفيد منها 
المؤرخون بالدرجة الأولی؛ لکن ایضاً يستفيد منها السوسيولوجيون وخاصة في حقل 
التاريخ الاجتماعي . ويمكن تصحف الرتائق دة شكال اص2 آر نسخء مؤلفات من 
المخيلة او تحقيقات» مصادر من الدرجة الأولى او الثانية» وبالتالى فإن الأنماط 
ا الرثائق قياقد الس الا یگ ا دمه الى الع ار ول 

فهناك الوثائق المتعلقة بالفرد والتي تهم عالم الاجتماع مثل الرسائل والمجلات 
والسير الذاتیةء قصاصات الصحف: الزواج والطلاق والولادات» التسجیلات؛ علامات 
الامتحان» الشهادات» الكو ات الملفات الشخصية. تقارير العمل» محاضر 
الاجتماعات» الخطابات» التقاریر الادارية السجلات على انواعهاء كشوفات الحسايات. 


۸۲ 


عندما تجمع مثل هذه الوثائق تصبح مفيدة في دراسة الجماعة (الأمثال والأغنيات 
الشعبية والعادات والتقاليد الالبسة» الاحتفالات . ..). 

أما الوثائق الشخصية فهي المحفوظة فقط تحت تصرف صاحبهاء او لعدد صغير 
وا اض ٹل الك رات والمراساذف الا با الوتائق العامة ھی :تلك 
الموجهة لكي تعرض على كل الناس مثل الكتب والمجلات . 

اما الوثائق الوسمية تھی تلك الضاذرة عن مز سات :أو جهدات: تستهد فى ان 
وقول ان الم ره هرد لج ساس لفك قارعاي اق سن مد اسر کات 
العلمية وشهادات الزواج وجوازات السفر وكشوفات الحسابات . 

اما التمييز بين وثائق الدرجة الأولى ووثائق الدرجة الثانية فهو يمثل احد التصنيفات 
الكلاسيكدة آن رتك الدوجة الأولى هن الغرفن الأصلى لمعلومات ما خوذة بدون 
وسيط» بينما تحتفظ وثيقة الدرجة الثانية كرات ناتجة 5 وثيقة او عدة وثائق اولية 
وليست مأخوذة من خلال التجربة او الملاحظة الشخصيتين وإنما من خلال وسيط او 
عدة وسطاء. والمبداً الأساسى فى التحليل الوثائقی هو تفضيل المصادر المباشرة في كل 
مرة تكون متوافرة فيهاء اي الاستعلام عن حدث من خلال رصن یت می العحدات 
قدر الامکان . 

وأخيراً يمكن التمييز بين الوثائق المکتوبة والوثائق المحفوظة والوثائق الشفهية 
والوكائق المسموغة والؤكافق ال قالفت: الرزثائق المكدوية من رسائل أو غبرها من 
الرموز وهي قد تحفظ وتنقل على ورق أو تنقش على الخشب أو تحفر على الخزف 
والحجر. اما الوثائق البيانية فهي تأخذ شکل رسوم. اما الوثائق الشفهية فهي حدیئة 
الظھور فهي تسمح بالاحتفاظ بالكلمات وغيرها من المصادر الصوتية. بل ان الوثائق 
المرئية والمسموعة أصبحت الآن من الوثائق المهمّة التي تؤرخ لمختلف الاحداث 
م 

ان نتائج التحليل الوثائقي على أنواعه يعبّر عنها غالباً بشکل غير كمي . فمن خلال 
تحليل عدد كبير من الوثائق المتنوعة» واظهار بعض عناصرها المتكررة يمكن دراسة 
بعض الظواهر دون الاعتماد على تكميمهاء وذلك من خلال دراسة السير والرسائل 
الشخصیةء كما فعل توماس وزنانيكي في "الفلاح البولوني' الا ان التحليل الوثائقي 
السوسيولوجي يسمح للباحث بإستخراج معطيات احصائية من مجموعة من الوثائق؛ 
خاصة اذا كانت هذه الوثائق تغطي ظاهرة معينة في مرحلة معينة او تعيد رسم إطارها 
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من علو وهر ات ارات A‏ ای هد لاقتنا کرت یسیا 
"تحليل المحتوى ' . 
تحلیل المحتوى Content analysis‏ 

فا[ اتل رات تنا امغفری ال اون على اا ان 0ا22 إتضالية 
متاحة فی السجلات والمکتبات والاعمال الادبیة والفنیة والخطابات والرسائل والصحف 
والمجلات والاذاعات او التلفزيونات وغيرها من مصادر المعلومات التي لا یقوم 
الباحث بجمعها بنفسه. وهناك اتجاهان في تحليل المحتوى : 

الاول يعتمد المقاربة النوعية او الكيفية» وهو يعتمد على تحليل النصوص 
كلاسيكياًء ولا يلجأ الى أي نوع من القياسات الكمية. فهو يهتم بالدرجة الاولی بإظهار 
الات ال سفن "ان ا الطاس را ل مھت ن مال ای 
والتحلیل العقلاني للوثيقة» مستخرجاً منها الأفکار الرئيسية التي تقوم عليها الوثيقة او 
النص» ممیزاً بينها وبين الافكار الفرعية» بغض النظر عن تكرار هذه الافكار. فالمهم 
هو موقعها في تركيبة النص ودلالتها في بنية النص المنطقية. هذا النوع من المقاربة 
يحتاج الى خبرة بحثية وتحليلية» لكنها مقاربة تشكو في كل الاحوال من الذاتية. ذلك 
و ھا سی تحر هر رھاسو عر من ما هو رئيسي وما هو فرعي» يظل خاضعا 
لأفكار الباحث ومرجعيته الثقافية وآرائه المسبقة. هذه المقاربة تفتقد الى المعيار 
الموضوعي بين قراءات الباحثين المتعددة للنص او الوثيقة الواحدة» وبالتالی فإن هذه 
المقاربة لا تصلح للعمل الجماعي”" . 

الثاني يعتمد المقاربة الكمية لتحليل المحتوى. وهي المقاربة التي يعود اليها 
الفضل في اعتبار "تحليل المحتوی' تقنية علمية معتبرة. ومعها اصبح تحليل المحتوى 
0 اسلوبا للبحث يهدف الى الوصف الكمي الموضوعي والمنظم للمحتوى الظاهري 
للنضن یق ار تل ان الاقص 10 وذلك هن كاذك كمه بعلا ذلك رہطا لا ت 
التفسين والتاويا .:. 

نشأت هذه الطربقة خلال الحرب العالمية الثانية وتبلورت على يد الباحث 
الاجتماعي الاميركي لاسويل 1358561 .11 الذي درس خلال الحرب المذكورة المسألة 
الغاليةة إلى آئ سھ گی اظار پش اا الاميوكة روج ا 


)۱( انظر محلة العلوم الاجتماعية: الصادرة عن معهد العلوم الاجتماعية فی الجامعة اللبنانية» العدد 
الرابع؛ ۱۹۹۷ء ص ۱۸۹. ۱ 


At 





ومن اجل ذلك قام لاسويل بتحليل مضمون مقالات هذه الصحف . ورصد لمدة معينة 
المسائل والموضوعات التي تعتمدها الاذاعة الالمانية في بت حقاہتتای کو 58 
موضوعة أساسية. ثم قارن بين هذه الموضوعات وبين المقالات التي تكتبها الصحف 
الاميركية التي أخضعها للدراسة مفترضاً انها تروّج للدعاية الالمانية . 

وكان سبقه بيتريم سوركين 501115 .۶ حين درس التغيرات الثقافية والاجتماعية في 
اوروبا الغربية على امتداد تاريخهاء واعتمد الى حد كبير على الاعمال الفنية والموسيقى 
والآداب والفلسفة في ضوء ما تنطوي عليه هذه الاعمال من دلالات ومعانٍ. لکن مع 
لاسويل وزملائه تطور تحليل المضمون لدراسة الرأي العام والدعاية. وهكذا ظهر 
مفهوم الاتصال الجمعي 1111 11259 ليتناول دراسة الرموز الاساسية في 
المجال السياسي ودلالاتها وتكراراتهاء والتأثير في الجماهير» ودراسة القيم الكامنة 
خلف عملية الاتصال . اما استخدامات تحليل المحتوى فهي على عذة مستويات منها : 

أ دراسة عملية التفاعل: إذ يقوم الملاحظون بطريقة غير مباشرة بتسجيل وتصنيف 
التصرفات والأفعال التي تصدر عن اعضاء الجماعات الصغيرة اثناء قيامها بحل احدى 
الشگاات 

ب ۔ استخدم تحليل المحتوى في العملیات العلاجية» في مجالات الخدمة 
الاجتماعية والطب النفسي ء حيث وضعت فئات لتحليل السلوك في ضوء مبادىء علم 
النفس» لتتبع العلاقات بين العمیل والمعالج خلال عملية المقابلة : 

ج - دراسة الحالة النفسية لصاحب الرسالة والتي تدل عليها بنية الرسالة وترداد 
بعض الكلمات والعبارات والصفات وصيغ التأكيد. 

د - دراسة الشخصيات التاريخية من خلال تحليل مضمون كتاباتها وأقوالها. 

ھ ۔ دراسة الثقافة والمجتمع من خلال محتوى نصوص وانتاج ثقافي في مجتمع 
محدد خلال فترة زمنية . 

إن تقنیة تحليل المحتوى تعتمد على بيانات او مادة اتصالية متاحة في السجلات 
والمکتبات؛ في الاعمال الأدبية والفنية المختلفة والرسائل والخطابات والصحف 
والاذاعات والتلفزيون. وليس من شك في ان هذه الطريقة تحقق بعض الفوائد ففيها 
اختزال للجهد والوقت لأن الباحث سوف يتجه مباشرة نحو التحليل بدلا من تضییع 
وفته في جمع المعلومات. 


118164 D. Lasswel et Nathan Lcites, The Language of Politics: Studies in Quantitative Semantics, (۱) 
New York, Stewart, 1949, 
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بعد تقطيعه الى وحدات تكميمية. كما نلاحظ فی هذا الجدول أدناه كمثال عن تحلیل 
الصحف (وحدة التكميم هي المقال) : 





تقاف اتال کسام وزو للستي اسان الوتائق ا NN‏ المدواوبة 
والخدلاق أمداف البحة» وهو آہر ية ا شتات الاخ انه نف نوزاسة كان 
موضوعها المفردات التى يستخدمها الجنرال ديغول فى خطاباته» اعتمد الباحثان اللذان 
قاما رپا و او ہب وزعا 00 0 التي استعمل فيها 0 كلمة 
الا جتماعیف جو الوطنية» 2 عن السلم . : 

في الخلاصة إن اختيار الفئات يعتمد اساسا على الأسئلة التي نطرحها على الوثائق 
ا الهو ادرو الله يعضت "نا يكين ادبا ونا ا م ردان و و 
حصرية» ولا یدع ey‏ لاسن او الاجتھاد كما يجب ان يكون ذا صفة استنقادية» 
اريسي" فا نار انکور تاس 7 

ومن أهم الاجراءات في تحليل المحتوى» تحدید وضع الفئات التي سیتم في 
ضوئھا تحليل المادة المدروسة. وتستخدم » كما يفضل بعضض ںہ القاعدة التی 
اعتمدها لاسويل عن الفئات والتي تختصرها هذه العبارة : 

Who says what to whom, how and with what effect? 


أي: من يقول وماذا يقول» ولمن وكيف» وما هي النتائج؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة 


.٠١١ تيودور کابلوء المرجع السابق» ص‎ (١) 
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تساعد على انجاز المرحلة الأخيرة من تحليل المحتوى وهى مرحلة التأويل والتفسیر والتى 
تتجاوز المعطيات المكممة لتغطي جوانب البحث بكامله حسب الاهداف والفرضيات 


المطروحة 
دراسة الحالة Case study‏ 


ھا هذه الطريقة في البحث الاجتماعي فريدريك لوبلي في بحثه عن 
العمال الاوروبیین وذلك كطريقة مساعدة للطريقة الإحصائية التی كانت عماد بحثه. 
وكان وليم هيلي بعد دراسة إحصائية ل ٠٠٠١‏ حالة عن موضوع الإجرام والجناح» قد 
انتهى الى ان الإحصاء وحده لا يفصح تماماً عن مضمون الحالة والدوافع الأساسية 
لالإجتراء»: لذللك فة اعم راد الحالة اساسا لدراساته عن إجرام الكبار وجنوح 
الاعات كذلك يعتبر توماس وزنانيتشي من الرواد في هذا المجال في بحثهما الشهير 
عن الفلاح البولوني المهاجر الى أوروبا وأميركا» حيث اعتمدا على مصادر مختلفة 
کالرسائل وتاريخ الحياة او السجلات . . . وغيرها. 
وما يميّز دراسة الحالة عن غيرها من الأساليب والتقنيات» ان الباحث قد يشعر 
يان ان الدراسة الشاملة لا تفيد في فهم ظاهرة محددةء نبتت في تربة اجتماعية معينة 
في ظروف خاصة. لذلك يعمد الى دراسة هذه الحالة على انفرادء لا لتفادي دراسة 
ار بکلیتی بل لفهم ظاهرة ما قد تشكل الشذوذ عن القاعدة او الشذوذ الذي يثبت 
صحته القاعدة. فإذا تبيّن ان الآليات التي تو کا الحالة هي في جوهرها مشابهة 
للآليات التي تسود الظاهرة على الصعيد العام» أمكن ع التأكيد ان هذه الحالة الخاصة 
تؤكد القانون الاجتماعي العام. أما إذا تبيّن ان نتائج دراسة الحالة مختلفة عن المبادئ 
الع سر شاا الارن 2و العام» عندها تفتح دراسة الحالة هذه الباب واسعاً 
أمام ١‏ لأبحاث اللاحقة التي ستعمل على سبر أغوار هذا الشذوذ عن القاعدة العامة . 
فدراسة الحالةء التي يرتاح لها المبتدئ والمخضرم في العلوم الاجتماعية على 
الوا کن اموب شض حيث كونها تعتمد المقاربة الخاصة لظاهرة مميزة في نظر 
الباحث . نو تن ان تحرك الجسم بكامله من خلال دراسة رک اليك مثلل . ى اة 
0-١‏ لى الوصول الى العام من خلال الخاص» وليس العکس . إنها تعتمد منهبجياً 
ى ا کن ا ا التي يراها الباحث مناسبةء في الظاهرة التي يقوم 
بدراستها. إذ على الباخت ان يفكر مليا فى تخصائض وشميرات وأبعاد الظاهرة رآن 


.۷۹ فریدرناف معتوق؛ معجم العلوم الاجتماعیةء بیروت: أکادیمیاء ۱۹۹۸ء ص‎ )١( 
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جوا ھا آوافی لھا اب ا 2ت تميق الوابنة ھا ا تر ہس شف 
نقيجا گر E‏ افاز- مز اذا قائة الامعدارة اقب فوع او 
المقابلة» ما اذا كان الاحصاء مفيداً أم علم السكان» وهكذا دواليك. للباحث حرية 
كبيرة في الحركة ومرونة منهجية في المقاربة» إلا ان ذلك يضاعف مسؤوليته العلمية. 

يمكن لدراسة الحالة ان تطبق في عدة مجالات تبعأً لموضوع البحث وأهدافه. 
وأهم استخدام لها يكمن في دراسة الأفراد والأسر والمؤسسات والجماعات المحلية. 
غير أن بعض الباحثين بدأوا باستخدامها في مجالات أخرى ترتبط ببنیان المجتمع 
وأسسة التنظيمية والتعرف على بعض الظواهر المرضية والعادات والتقاليد من خلال 
مقابلات حرة مع بعض العاملين والمتخصصين في تلك المیادین . 

وأهم ما تتسم به طريقة دراسة الحالة» المرونة والعمق. فالمرونة تمكن الباحث 
من ان يعدل وينقح ويطور خطة بحثه وافتراضاته تبعا للظروف التي تعترضه عند 
الدراسة» وما يتكشف له أثناءها من أمور جديدة. وهي أيضا تتيح له التعمق والوقوف 
على الخصائص المميزة لكل حالة فريدة» وهذا ما يساعده في الوقوف على الدوافع 
الخفية للمسألة موضوع الدراسة» وكشف العوامل المتشابكة والتي يمكن ان يكون لها 
ا مباشر او غير مباشر في الظاهرة التي تخضع للدرس . وبالتالي فإن دراسة الحالة 
تمكن الباحث : 

۔ من استغلال معارفه الشخصية وخبراته عند القيام باختيار مجتمع صغير يعرفه 
بدقة كحالة للفحص والدراسة . 

- من الاستعانة بالمعلومات والبيانات التي تتعلق بتاریخ الحالة ء والتي تفيد في 
تعميق فهمنا للظاهرة المدروسة. 

د مخ الاستقادة امن الملا عة والاختیاراتء والمقابلة» والرتائن الشخصية 
والمذكرات» وتاريخ الحياة الشخصية» وجميع المصادر الأخرى. 

ضفو ارقو عق ا اتھ رات اظا۰ 

يمكن لدراسة الحالة ان تطبق على مجالات عديدة» يتم اختيار حالات منهاء 

كالأسر المفككة» انحراف الأحداث» تكيّف المهاجرين» مجتمع الفقراء» الأحياء 
المهمشة» الجماعات الأولية» او المحلية» العادات والتقاليد في مناسبات معينة» التنشئة 


(١)‏ المرجع نفسك» ص م 
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الاجتماعية في قرية ماء بل وحتی دراسة تجارب وخبرات أفراد او مؤسسات. . . الخ. 

ومن السلبيات التي تخد على هذه الطريقة 

أن الطابع الوصفي والقصصي لدراسة الحالة ينطلق من اختيار ذاتي للظروف 
ا الطاهرة ارو 

ے أنها رغم ما توفره من فهم عميق للظاهرة والحالة المدروسة» يمكن ان تؤثر في 
موضوعية البحث نظراً لتفاعل الباحث مع الحالة . 

۔ أن الطابع الذاتي لدراسة الحالة قد يدفع الباحث الى حذف بعض الحقائق التي 
لا ماش .وانتراضاته الا ولرة 
الدراسة الوصفية المفردة طمهع0ه0ه21 : 

رک وصفيةء لکن دقيقة للغاية وشاملة بقدر المستطاع لظاهرة محددة 
ومميزة. تأتي عادة المونوغرافيا في سياق البحث الميداني» حيث تشكل قاعدة التحليل 
لأسا بالنسبة لعالم الاجتماع رلااقرور لوحن والبعض يعتبر ان المونوغرافيا هي 
تقنية تشابه وتوازي الدراسة المخبریة في الحقل الاجتماعي. لکن نتائج المونوغرافیا 
نسبية وينبغي عدم التسرع في الانتقال الى تعميمها على الظاهرة ككل . 

ومن المهم التعريق المنهجي اللافيق. شی :دراسة الحالة والمونوغرافياء رغم التشابة 
الشكلي بينهما. . وأساس الاختلاف بينهما يرتسم في العلاقة بين الكل والأجزاء في 
الظاهرة الاجتماعية. فالمقاربة المنهجية التي تعتمد او تنطلق من تماثل الأجزاء في 
انتمائها الى الكل تختلف عن المقاربة التي تنطلق من حقل اختلاف الأجزاء في انتمائها 
الى الكل. وفي هذا تُشكل دراسة الحالة حقل التماثل بين الأجزاء في انتمائها الى الكل 
بينما تمثل دراسة الوحدة المفردة (المونوغرافیا) حقل الاختلاف بين الأجزاء في انتمائها 
الى الكل . 

في دراسة الحالة يوجد موضوع معين ننزل به الى الملموس؛ ومع هذا النزول 
تكون الحالات كلها متماثلة في انتمائها اليه» فنفتش فيها عنهء ولا يهم اذا كان حضوره 
يختلف بين حالة وأخرى. أما في المونوغرافیاء فنُدرس الوحدات في اختلافها وتمايزها 


بين وحدة وأخرى ولا يهم اذا وجدنا في الاختلاف تماثلاء يعبر عن انتمائها الى كل 
0 
واحد 
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: Experiment and Casual Approach البحث التحريبى والتحليل السببى‎ 


يستخدم البحث التجريبي والتحلیل السببيّ لدراسة الظواهر والمشكلات الاجتماعیة 
صغيرة الحجم او قريبة المدى» كجنوح الأحداث او الطلاق وما شابه. وتعتمد على 
المعطيات الاحصائية وتشخيص آسباب الظاهرة او المشكلة» ونادراً الوثائق التاريخية فی 
هذا النوع من الأبحاث» لأنه يركز على تحليل الوقائع المعاصرة المستخلصة من ق0 
زانکاز :ولوك سس ا اقيم ظا اتی اذ ان الھال أو : الوا فسفلة با لسعاي 
وإدخال منبهات على مجموعات تجريبية لقياس أثرها . 

وهناك علاقات ومفاتيح تحليلية في هذا النوع من البحث» فهناك دراسة المتغيرات 
التي تتوقف على نوع التفاعل الاجتماعي ودرجته. فمثلا نلاحظ ان هناك علاقة قوية بين 
عمال الأطفال :الکو رقدات اعد الا وو اق فكت الاسر او سم تا رف 
الى المدن. مما يعني ان عمالة الأطفال «تتوقف على» نوع الجنس وتفكك الأسرة» 
والوسرة سن الريفت: الى المدن: 

وهناك دراسة الظاهرة التى تشتمل على عدة متغيرات من دون ان يعتمد بعضها 
على بعض . فظاهرة عمل المرأة 22113 عدة متغيرات مثل : ارتفاع دخل الأسرةء 
تغيّر في نوعية تربية الأبناء» قلة الإنجاب وغيرها. لكن جميع هذه المتغيرات التي 
تتضمنها ظاهرة عمل المرأة خارج المنزل لا تسبب الظاهرة نفسهاء مما يتطلب تفسير 
العلاقة بين متغيّر السبب ومتغير النتيجة» واتصال متغير السبب بمتغیرات أخرى» كما 
في حالة التغير الذي يطرأ على مكانة الفرد ودوره الاجتماعى كلما زادت درجة الحراك 
الاجتماعي» والعكس صحيح شاو اع لھا اما A‏ سب وا يد 

يطلق على هذه المقاربة أحیاناً تسمية "المقاربة التجريبية"؛ او منهج السبب 
والأثر. وفيها يمكن الاشارة الى حادثة معينة على أنها تمثل سبباً ٥8086‏ عندما تؤدي 
دائماً الى وقوع حادثة أخرى نسميها "نتيجة" او "أثراً". غير ان العلم الحديث يؤكد 
مسألة "تعدد العوامل" المؤدية الى وقوع حادثة او واقعة اجتماعية. ولذلك ظهرت 
اسالیب تجريبية متعددة يستعان بها لتفسير الظواهر الاجتماعية ومنها: 

- التفسير بالاعتماد على الشروط المساهمة 9إ1:161407م00)» وهو الشرط الذي يزيد 
من رجحان وقوع حادثة معينة . 

- التفسير بالاعتماد على الشروط المحتملة 1توودنام«ه©». وهو الشرط الذي تعن 
سيا بين عدة أسباب أخرى تتضافر وتتفاعل بعضها مع البعض الآخر لكي تؤدي في 
نهاية الأمر الى وقوع النتيجة ذاتها. 
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فی أحداث ظاهرة معينة او في جعل وقوعها ا نتيجة تعدد ا المساهمة في 
اا 

والواقع ان محاولة العثور على سبب الظاهرة الاجتماعیة او مجموعة الأسباب التي 
تفسرهاء تعتبر خطوة ثانية تاتي بعد وصف الظاهرة» وهي خطوة صعبة وشائكة» لذلك 
ل علماء الاجتماع الى صياغة «فروض سببية» يفسرون بها السلوك الاجتماعي 
والاتجاهات. والاختبارات التجريبية في هذا المجال تحتاج الى اتصمیم تجريبي) وفق 
معايير محددة علمیاء على ان يطبق هذا التصميم على ١مجموعة‏ تجریبیة) وامجموعة 
ضابطة)ء والمجموعة الثانية تتكون من أفراد يتميزون بأنهم متمائلون تماما مع هؤلاء 
الذين يشكلون المجموعة التجريبية» باستثناء شرط واحد هو أنهم لم يمروا بظروف 
التجربة. واختيار مجموعات 'العینة' يتم حسب ضرورات البحث وفق الاختيار 
العشوائي او العمدي او المتکافئ. وقد تكون "العينة" فرد او جماعة او مؤسسة. على 
7 المثال: اتر صن انتا نريد ان نحدد نتائج او آثار أحد الأفلام السينمائية على 
اتجاهات الأشخاضص نحو منظمة الأمم المتحدة» فقمنا بعرض هذا الفيلم على 
المجموعة التجريبية بينما لم نعرضه على المجموعة الضابطة» واستيدلناه بفيلم اکر 
محاید» تصق مقياس للاتجاهات قبل التجربة وبعدهاء فإننا سنخرج بنتيجة وفق 
هذا المقياسن «١‏ تین مدی الأثر الذي کو التجر بة في كل مجموعة . 

والاختبارات التجريبية لها أشكال متعددة» لكنها جميعاً تقوم على التحقق من أثر 
متغيرات يتم إدخالها في مجموعة تجريبية بالقياس الى مجموعة ضابطة لم تتعرض لمثل 
هذه المتغيرات. وهكذا يتم تثبيت او حذف بعض الفرضيات السببية» والتحقق من 
وجود الارتباط بين السبب والنتيجة. ويتوقف التحليل السببى ‏ التجريبى على دقة 
«التصميم التجریبی٢ء‏ فهناك العديد من نماذج التصميمات التي کت ان 55 والتي 
ينطوي بعضها على أكثر من منبه تجريبي واحدء بینما ينطوي بعضها الآخر على إجراء 
اختبارات متعددة للمتغير التابع على فترات مختلفة مع تطبيقه على جماعات متباينة . 

في الخلاصةء المنهج التجريبي لا يمكن تطبيقه إلا في حدود ضيقة من 
ال اا وه بن آهم تخراته أنه دومن المتغيرات والعلاقة بينها خارج سياقها الاجتماعي 
والتاريخي . 


0010 سامية محمد جابر» منھمحیبۃة البحث فی العلوم الاجتماعیة الاسکندریف دار المعرفة الجامعية » 
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٥0103۲31۲۰ Analysis التحليل المقارن‎ 


التحليل المقارن يشتمل على إجراء مقارنات بين ظاهرات اجتماعية متعددة بقصد 
الوصول الى حكم معين يتعلق بوضع الظاهرة المدروسة» والحكم هنا مرتبط باستخلاص 
عناصر التشابه او التباين. وتتمثل المقارنة في ثلاثة أبعادء بُعد تاريخي يقارن بين وضع 
الظاهرة في مراحل تاريخية متعاقبة» وبُعد مكاني يقارن بين الظاهرة في مكان معين 
و کان اخ وعد ثالث هن البعذ النکائی الزماني الذي ره مور کر اض 
الظاهرة في مكان ما وزمان معين مع تواجدھا في أمكنة ا اما ماف 

وقد ميّز إميل دوركهايم بين ثلاثة استعمالات للتحليل المقارن في البحث 
الاجتماعي : 

١‏ تحليل التباينات والاختلافات الحاصلة او الموجودة داخل المجتمع الواحد في 
فترة زمنية واحدة. وقد دعي هذا النوع من المقارنة بالمقارنة الاجتماعية الداخلية 500181 
0 كما في حالة مقارنة جنوح اث الطنفة العامة مع جنوح اوناك 
الطبقة المتوسطة» او مقارنة تنظيمات معقدة التركيب داخل المجتمع الواحد. أما هدف 
هذا النوع من المقارنة فهو حصر التباينات والتشابهات ضمن حدود مدى ضيق» وهذا 
ما يميل اليه علماء الاجتماع المعاصرين» أكثر من المقارنة الوصفية الظاهرية . 

؟ - مقارنة عدة مجتمعات متشابهة بشكلها العام» لكنها تختلف في بعض أوجه 
حياتها (حضري» ريفي) او تنتمي لنفس المجتمع الواحد إنما تدرس في مراحل تاريخية 

"١‏ - مقارنة مجتمعات غير متشابهة» لكنها تشترك فيما بينها ببعض وجوه الحياة» 
او مقارنتها في فترات زمنية مختلفة تتضمن تغيرات حادة"'' . 

والمقارنة بطبيعتها تتضمن خاصية التعددء فهي تقوم على المقابلة بين عدة مواضيع 
او حالات في الظواهر الاجتماعية» وكلما كبر عدد هذه المواضيع والحالات اتسعت 
رقعة المقارنة» وكلما اتسعت المقارنة واشتملت على مستويات عدة في الظواهر التي 
يتم درسهاء کان هذا مفيداً للبحث بصورة عامة وذلك لعذة أسباب : 

- التعميم: لأن الغرض الأساسي من عقد المقارنات هو الوصول الى أحكام عامة 
لجميع الظاهرات التي هي من نوع واحد. ويكون التعميم أكثر يقيناً وأقل خطأ كلما كبر 
عدد الظاهرات التى هى قيد الدراسة . 


( معن خليل عمرء علم الاجتماع التطبيقي» عمّانء دار الشروق» ٢٠٠۲ء‏ ص .1١١‏ 
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- دقة المقارنة : وللوصول الى ذلك ينبغى إجراؤها على عدد كبير من خصائص 
وحالات الظاهرة؛ وتبيانها بالاحصاءات» وفق الأسس المنهجية المعتمدة في التحليل 
المقارن. 

- طبيعة البحث الاجتماعي الذي يختلف عن بقية البحوث العلمية» لكونه يرتبط 
بالحياة الاجتماعية التي تشتمل على عدد كبير من الظاهرات المتداخلة» الفريدة منها 
والمتكررة. 

وتخعلفه اتبكال المقارنة E‏ تيمو قا یکا سبج EE‏ 
وأهداف الدراسة. فقد تکون المقارنة نوعية تعتمد على المقابلة بين الصفات» كأن تتم 
المقارنة بين نزعة المحافظة لدى المسنین في مجتمع معين وبين نزعة التجديد لدى 
الشباب في ذات المجتمع او في مجتمعات أخرى. وتعتمد المقارنة النوعية على جمع 
المعلومات عن الظاهرة المدروسة من خلال الملاحظة المنظمةء والتعرف على صفاتها 
ومکوناتھا وخصائصهاء ومن ثم المقارنة بينها على النحو المطلوب في تلك الدراسة. 
ويمكن للمقارنة ان تكون كمية» حيث تعتمد على الأرقام الاحصائية والتعدادات 
الرقمية» وفي هذه الحالة هناك دور مهم للإحصاءء وللبيانات الأساسية حول الظواهر 
المدروسةء والتى يجب ان تكون متشابهة فى دقتها ومصادرهاء حتى تكون المقارنة 
ل ھت خاصة حين تكون 8ئ ظواهر اجتماعية فى دول مختلفة 
تتفاوت فيها دقة الاحصاءات والبيانات الأساسية . ۱ 

وأيرؤ من استخدم التحليل المقارن في علم الاجتماع» راد كليف براون» لبست: 
مردوخ»› رودوكلاكهونء ميلر آندرسون» جود إنف. بل يمكن القول ان هذا النوع من 
التحليل استخدم بكثافة في الدراسات السوسيولوجية بحيث يصعب حصر مستخدميه . 

ويعتمد الباحث في هذا النوع من التحليل على أربع قواعد أساسية : 

۔ قاعدة البواقي والتي تعتمد على إسقاط مجموعة من العلل المسببة لظاهرة ماء 
ووا ها فقن ها باعتا رها الات ال سا 

- قاعدة التلازم في الحضور»ء حيث يمكن التحقق من حدوث ظاهرة نتيجة ہب 
معين بواسطة تكرار حدوثها في حالات عديدة. فإن رافق ظهورها غياب عناصر معينة 
واستمرار تواجد عناصر أخرى في كل الحالات» فإن هذا يفيد ان السبب الذي يلاز 
شررد مھیون اس ھی ميا سا 

- قاعدة التلازم في الغياب. وهي تطبق حين لا يتمكن الباحث من التحقق من 
سبب وجود ظاهرة معينة باستخدام قاعدة التلازم في الحضورء لذلك يمكنه ان يعتمد 
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علق قافدة ارق متممة لهاء هي قاعدة التلازم في الغياب» ويكون ذلك بملاحظة 
تکرار غياب الظاهرة فی مرات وأمكنة متعددة. فإن رافق ذلك غياب عنصر معين فى 
كل عقن زات في دی ازا بسار کی يني بكو لاعف گھب لقم الي 
علی ان اف مض سی سیت ا رلك الظاهرة . 

- قاعدة التلازم في التغیرء وفيها يفترض الباحث وجود علاقة ہین ظاهرة اجتماعية 
معينة» وظاهرة او ظواهر أخرى. وللتحقق من ذلك يلجأ الى ملاحظة تغير الظاهرة 
المدروسة ومدى تفاعل الظواهر الأخرى مع هذا التغی رد إذ قلا يتزافق مم كل تخر 
لظاهرة (ب) تغير في ظاهرة (ج) وهذا ما يؤكد على وجود علاقة معينة بينهما. فكمية 
ونوعية الغذاء التي يتناولها الأطفال فی مناطق متفاوتة فى النمو الاقتصادي والاجتماعى» 
ینتج ا ارت مقائل فی RE‏ و ا ۱ 

ومع ذلك تجدر الاشارة الى المحاذير المنهجية في استخدام هذه القواعد» وهو ما 
أشار اليه إميل دوركهايم في كتابه عن قواعد المنهج الاجتماعي» معتبراً ان الظواهر 
الاجتماعية معقدة الى حد كبيرء بحيث لا يمكن أثناء دراسة حالة معينة القيام بحذف 
حالات مسببة افتراضیاً وإبقاء سبب واحد منهاء او حصر الأسباب سواء بالغياب او 
بالحضوں او التحديد الدقيق لما يتغيّر وفق قاعدة التلازم» فهناك حالات تترافق فيها 
تغيرات فی الظواهر ولا تنطوي من الوجهة المنطقیة على فكرة السببیة . فزيادة البطالة 
نات عق NEE‏ ساس الا سمش ف قن 
جالات ر أبعي :والحائيوة لک اترم کالات ا ر أكثر نجیر 
كذلك فنسب الانتحار أكثر في جمهور المتعلمین منها في جمهور الأميين. فليست کل 
مخ البظالة ,والبرو فعا والغرويية ال با اتا فی اکان .بل كل من هن 
الظاهرات يقف خلفها السبب الحقيقي» وهو ما يحتاج الى تحليل معمق يكشف 
الترايطات العو 

ومن الناحية المنهجية أيضاً يحتاج تطبيق التحليل المقارن الى تحديد «وحدة 
المقارنة» كشرط أساسي للقياس والتحليل والاستنتاج. فعندما نقارن بين الأمية في 
مجتمعات متعددة» فإن وحدة المقارنة في هذه الحالة هي درجة التعلیم . والصعوبة 
الأولى في هذا المجال هي تحديد نوع المقياس ودرجته» فالمقاييس في العلوم الطبيعية 
والرياضية محددة ومعروفة وممكنة» كدرجة الحرارة والطول والوزن والحجم؛ إلا ان 
الأمر يختلف في مجال العلوم الاجتماعية. لذلك على الباحث ان يضع تعریفاً إجرائياً 


() محمد صفوح الأخرس» المرجع السابقء ص ص ١5١‏ -110. 
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هوى العا آر الخ ات جاک o‏ الات ات 

والتحليل المقارن يتم بين أشياء متمائلة في الكيف والنوع» وهذا شرط موضوعي 
بحد ذاتها هي موضوع المقارنة. اد لا يجوز المقارنة بين الاعلام في الغرب ونظام 
الزواج في العالم العربی على سبيل المثال» إذ لا توجد عوامل مشتركة يمكن اعتبارها 
موضوعا للمقارنة العلمية. بل يمكن المقارنة بين الاعلام او الزواج في الغرب مع ما 
يماثل كل منهما في العالم العربي . 

هذا عندما تكون ظاهرة محددهہ ھی موضوع المقارنة. ولکن قد گن موضوع 
المقارنة» ليس الظاهرة بحد ذاتهاء بل العوامل الاجتماعية المؤدية اليها. فيمكن ان 
نقارن على سبيل المثال بين العوامل والأسباب التي تدفع الشباب الى متابعة التعليم 
والتعليم العالي وبين العوامل والأسباب التي تدفع الشباب أيضاً» وفي نفس المجتمع او 
في مجتمع آخرء الى الزواج المبكر. فمادة المقارنة قد تكون الظاهرة نفسهاء وقد 
تكون العوامل الاجتماعية التى تؤدي الى ظواهر مختلفةء لكنها أيضاً لا تقتصر على 
ذلك» بل تشمل النظم الاجتماعية والعادات والتقاليد والمعايير والتجارب والخبرات. 

ويمكن حصر حالات المقارنة في أربعة أنواع : 
1اط والتی طبقها على ثمانية وثلائین مجتمعاً تمثل مرحلة ما قبل او ۳ 
السياسي - البناء السکانی ۔ النمو الاقتصادي والاجتماعى ‏ النسق القرابى ‏ الاضطهاد 
الخارجى) . 

۲ - مقارنة عدة متغيرات فى مجتمعات متشابهة كدراسة مارفن أولسن للتطور 
السياسى فی ١6‏ بلدا أمياء وفيها صئّف متغير التطور السياسي فی خمس وحدات هي 
(الوظيفة الادارية ‏ الوظيفة القانونية ‏ التنظيم الحزبي - السلطان والسلطة ‏ تأثير 
الاو 

۳ _ علاقة عدة متغيرات في مجتمع واحد. مثل دزاسة الَتتتىة الا جتماعبة وعلاقتھا 
(1) 35 لط Abrahmson, Mark, «Correlation of Political Complexity», American Sociological Review,‏ 

Octobre 1969, pp. 690 - 701. 


Olsen, Marvin, «Multivariate Analysis», American Sociological Review, n® 33, October 1968, 2 (۲) 


699-711. 
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الاجتماعية والمنطقة الجغرافية ( حضرية ريفية) في المجتمع الصناعي . 
٤‏ - علاقة عدة متغيرات فى مجتمعات متباينة» مثل دراسة علاقة التنمية الاجتماعية 
اکر ات ۱ ۱ 7 ا ا 7 5 01 
بالدخل القومي في مجتمع صناعي ومقارنة تلك العلاقة بمجتمع زراعي او انتقالي . 
والمثالان الأخيران يعتبران من أعقد أنواع التحاليل» لأنهما يحتاجان الى جهد كبير 
وثقافة عميقة» فضلاً عن معلومات وبيانات إحصائية دقيقة قد لا تتوافر بنفس الدقة فى 
بعض المجالات . لكنها مع ذلك تعطي التحليل المقارن قوة وفاعلية تسمح بتوسيع 
مساحة التحليل والمقارنة والاستنتاج من أجل الوصول الى تعميمات يمكن اعتمادها. 


.5١؟ معن خليل عمرء المرجع السابق» ص‎ (١) 


۹۷ 








الم امو لیس اتیک رات انا ماس 
اس رمیظیش کی لوک الات العر اقل تھی ظا ھی 
والعلاقات التي تربطها بغيرها من الظواهر. وبدون التفسیر السوسيولوجي تصبح 
المعطيات مجرد تجميع لمعلومات لا معنى لها. ان تحويل الرقم او المعطى الاحصائي 
الى معطى معرفي واجتماعي محدد يستهدف معالجة اشكالية البحث واختبار فرضياته» 
ربقل البحث من الال الوضفية الى الحالة" التفسيرية: اق التعليلية: 

لذلك ينبغي ان يعمد الباحث بعد جمع المعطيات وتحليلها احصائياًء الى تفسيرها 
وتعليلها سوسيولوجيا. ونستخدم كلمة تل سی “تيان اق كشف ا دوت 
ظاهرة معينة. وللوصول الى هذه الاسباب يعمد الباحث الى تحليل معطياتها ومقارنتهاء 
وهذا يتطلب منه ثقافة معمقة في الدراسة التي يقوم بهاء اضافة الى الثقافة العامة في 
تخصصه لكي يستطيع اختبار فرضياته ويحلل نتائج دراسته فی ضوء الاطار النظري الذي 
وضعه في بدايتها. ويتطلب الأمر ايضا مقارنة ما توصل اليه مع نتائج الدراسات السابقة 
المشاوية لجية ناک افا او فالغ 

ومهما تنوعت التحاليل الاجتماعية فهى لا يجب ان تهمل فى ما تقدمه من 
a‏ ۱ ۱ 

ا تشخيصضن الازتباطات ين العَتغیرات: 

- تحديد أبعاد المقارنة بين فثات مجتمع الدراسة. 

- توضيح درجة ارتباط الاجزاء بالكل» او الكل بالأجزاء. 


بات کفارت أو ات سای“ Se‏ آز ‏ ا 


(١)‏ معن خليل عمرء الموضوعية والتحليل فی البحث الاجتماعی:؛ بيروت») دار الآفاق الجديدة» 
1و ۷۳ 
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يتطلب تحليل المعلومات التعامل معها وفق معطياتها وعلل وجودهاء لا ان تحلل 
بمعطيات خارجه عنهاء لذلك يجب ان ينصب التحلیل على الموضوع لا على ما هو 
خارج عنه. وينبغي بالتالي ربط المتغيرات ذات العلاقة بالظاهرة مباشرة والتركيز عليها 
وتبيان المستقل منها والتابع» وآثار كل منها سواء كانت ايجابية او سلبية. فإذا إفترضنا 
ان الصحة متغير مستقل» وان ارتفاع المستوى الصحي بين أفراد المجتمع يؤدي الى 
زيادة الانتاجء فإن زيادة الانتاج متغير تابعء لأنه مترتب عليه» او ناتج عنه. واذا كانت 
الحالة الصحية لأفراد المجتمع جيدة بسبب ارتفاع نسبة التعليم» فإن التعليم في هذه 
الحالة يكون هو المتغير المستقل» وتكون الحالة الصحية هي المتغیر التابع. المتغير 
المستقل اذن هو الذي يؤثر في متغير آخرء يكون نتيجة له احيانا. 

امخلیل الاي لمح اعطلق التیق اقيق یا مو وناج ا ا 
ا لاحات فرصت ا واا ا و الانافن رفک تی ہنی 
ان يحلل وفق معطياته. اذن التحلیل عملية عقلیة تستند الى معطيات» تستهدف معرفة 
طبيعة المشكلة والعوامل المؤثرة فيهاء وهو حلقة وصل» او جسر یربط ما بين مرحلة 
تجميع المعلومات والبيانات وبين مرحلة الوصول الى النتائج . 


عناصر التحليل والتفسير 


آے القت بالظاهر والكامن: ليس کل ظاهر واضحء ذلك ان الكثير من الظواهر 
تحتاج الى توضيح. والانسان كقيم وفضائل ورذائل كامن في الانسان كشكل. وعليه 
فالانسان كشكل ظاهر يصعب الحكم عليه بأنه خيّر او شرير الا بعد قيامه بسلوك وأفعال 
يمكن قياسها ومقارنتها سلبا او ايجاباً. لذلك فدراسة الظاهر قد لا تكون غاية في ذاتهاء 
بل الغاية في ما وراءها. 

ا .یہ ہت وهي تتم بشكل واع بهدف 
البحث والتقصی وا لتتبع الدقيق للمسببات . ويستمر الشك العلمي الى 
الى اشن اه التي توصل اليها والنتائج التي اثبتها التحليل العلمي . 
يستخدم الشك من أجل اليقين» وليس من اجل الشك في حد ذاته؛ و 
اجل ان يقبل او يرفض بوعي ومعرفة ۱ 

ج - الاحتواء على السابق: اي ان التحليل يجب ان ينطلق من أن الزمن الحاضر 
يحتوي على كل ل الماضي بالفعل؛ وينطلق الى المستقبل بالقوةء فلو لم يكن هناك ماض 
ما كان هناك حاضر. لذلك يجب ان ينطاق التحليل والتفسير الحاضر من الماضي» من 
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أصل الظاهرة ويرصد سيرورتها وتطوراتها وبيتتها. اي كل ما يشمل خلفیات الظاهرة. 

د ربط الداخل بالخارج : فالافكار والمعلومات تنتقل من الداخل الى الخارجء او 
من الخارج الى الداخل . فالظاهر للحواس الخارجية ينتقل الى العقل. والمتخيل بالعقل 
ينتقل الى الحواس الخارجية فیحدث التبادل من أجل استكمال المعلومة او الفكرة. 
ويرتبط الجوهر بالصورة. 

ه ‏ الاتصال والتواصل : فالافكار والمواضيع تتصل في سياق مع بعضها من أجل 
تغالب ولا يمك تعززلينا علي ا لا عنما سک الاسم مو کر EAE‏ 
والترابط والسياق المنطقي الذي ينقله من الكل الى الجزءء او من الجزء الى الكل عند 
ارك قرف عاق الاسات والسات اكات والظاهرة شارت وى العلل 
والتفسير. ولا يمكن للباحث ان يتوصل الى تشخيص او تفسير ملائم للظاهرة التي 
يدرسها ما لم تكن افكاره متصلة متناسقة ومترابطة وإلمامه بالموضوع متكاملاً. 

و - الكل والجزء: الكل هو المشتمل على الجزءء فالانسان كمفهوم كلي يختزل 
كل البشر. وعليه يكون التحليل الكلي عمومیاً لا دقة فيه» ولكن مع ذلك ينبغي ان 
هنم بالكل سن أجل معرفة الاطار الذي يقبع فيه الجزءء بقدر ما ينبغي الاهتمام بالجزء 
من أجل التعرف على الكل . 

وهناك من ينتقل في تحليله من الكل الى الجزءء وهناك من ينتقل من الجزء الى 
الكل» وهذه طرق واساليب لا ينبغي ان تقولب» ويترك للباحث تقدير ذلك . 

وهناك اضافة المتجرّىء الى الجزءء فكل انسان له أسمء فالقول ان فلاناً هو 
المقصود قد لا يكفي لتمييزه. لذلك يجب كتابة اسم الأب او اللقب والعمر. . . الخ 
وذلك بهدف ان يكون التحليل في تتابع من الكل الى الجزء الى المتجزىء او بالعكس . 
مع التنبه الى ما يمكن ان يتداخل بينها من تغيرات. فكلمة ذكر تتداخل فيها عدة انواع 
تشترك بالذكووة (البشتو و الخو انات رالط رک 

ز - المقارنة: يتعمد التحليل المقارن على المعلومات المتوافرة» ووفق معطيات 
ذات خصائص أو صفات أو كميات. وتكون المقارنة بين المجرد والمجرد» وبين 
المحسوس والمحسوس» وبين المشاهد والمشاهدء مع مراعاة الظرف المكاني والزماني 
عند تحليل المعلومات والبيانات. فما هو مقبول ومنطقي او مفضل في مكان من 
الامکنةء وفي زمن من الأزمنةء فد لا یکرت كذلك فى مكان وزمان اخ وعد 
(١)‏ ماهر عبد القادر محمد فلسفة العلوم ‏ المشكلات المعرفیةء بیروت: دار النهضة العربية» ج ٢‏ 

۸ء ص ص ۲۲۹ ۔ .۲٢۱‏ 





التحليل المقارن ينبغي مراعاة أن كل نوع لا يقارن إلا بنوعه او جنسهء فالعادات 
والتقاليد تقارن بمثلهاء وكذلك الموضوع يقارن بمثله من حيث المعنى والمفهوم. 
ويقارن السبب بالسبب والنتيجة بالنتيجة والاقتصاد بالاقتصاد. . . الخ . 

a aa AE‏ الات سا ناذا نات 
mE‏ القت لدان فى 11 شر ہت تفلي اھ كد ,انط هيو تتم نظ أن 
المقارنة الموضوعية 7ھ تكون بین نخصاكقص وضفات: مشت ر كة. فالمقارنة: كاسلوت 
عل بسكي قف اھراز تقاط ا ایشاھمقامہی گی ہتکن 
اليرت على قساف ای كتاف گر E‏ سے الد ارات 
جدوی . 

ويمكن للتحلیل السوسيولوجي ان يقدم اكثر من 'مقاربة منهجية" للظاهرة» وعلى 
الباحث ان يختار المنهج الافضل الذي يقدم تفسيرات أوسع وأشمل وأكثر دقة للظاهرة 
المدروسة. ونقصد بالمقاربة ۸50:09 منحى أو منظومة التحليل السوسیولوجی 
واتجاهاته'''. أما المنهج» فهو بنية متكاملة من العمليات الذهنية تنظم التحليل ضمن 
تطق سد انو مک الس مدان افيه كر یت تک نافع لاون اھ 
العلبی الماذنم لكل التخالات والر الم افنثررت وباعتلذت الحطقات ارات 
المعرفية والنظرية التي ينطلق منھا الباحثون الاجتماعيون تختلف مناهجهم» جک لا 
يرون الأشياء نفسها ولا يدركونها او يفسرونها بالطريقة عينها داخل الظاهرة الواحدة. 

ويخطئ البعض حين يختزل مفهوم المنهج والمنهجية على وجه واحد» هو الوجه 
الإجرائي. والذي يتحدد بلائحة من المواصفات الجاهزة التى لها علاقة بالتقنيات 
والأذوات» رالات الاؤزنة في ای مت رق .علق الاحخٹ ان وحار لاا 
هذا الاختزال يحول البحث الى وصف واستعراض؛ ويحرم الباحث من توظیف مادته 
معرفياً لتقديم تفسير سوسيولوجي لما يدرسه من ظواهر. وهو لن يستطيع ذلك ما لم 
يمتلك آداة معرفية تحليلية» تجعله يرى الموضوع المدروس ضمن سياق او منطق او 
انتظام معرفي معین . فالمنھج اون هو مجموع العمليات الذهنية التي يحاول من 
خلالها علم من العلوم بلوغ الحقائق المتوخاة.. وهو أيضاً أنماط ملموسة فی تنظيم 
خطوات البحث والسير فيه" . ولا يصح اختزال المنهج في التقنیات الإجرائية . 


.١ 4 أحمد زكي بدوي؛ معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية, مكتبة لبنان» ۷ء ص‎ (١) 
.۱۲١ [۷-۔. تفيل اللة ابراھیمء المرجع السابق» ص‎ 
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أنواع المقاربات المنهجية 
وفيما يلي أهم هذه المقاربات المنهجية : 
أ المقاربة البنائیة - الوظيفية Functional - Structural Approach‏ : 


يستند هذا التحليل الى فكرة الكل الذي يتألف من أجزاء» ويقوم کل جزء منها 
بإداء دوره وهو معتمد في هذا الاداء على غيره من الأجزاء. ومن ثم يقوم التساند 
الوظيفي فيما بين الاجزاء» او بين مجموع الاجزاء والنسق الكلي. وفي هذا المعنى» 
تكون ظاهرة مجتمعية ما محددة بمجموع الظاهرات المجتمعية الاخرى» وبالعلاقات 
التي تقيمها مع غيرها من الظاهرات . 

ومن الأمثلة على التحليل الوظيفى 2221/815 112610281 الدراسة الشهيرة التي 
قدمها روبرت مرتون Robert Merton‏ 2 الماكينة السياسية الاميركية التي وَإِنْ لم 
تتصف بالصفة الرسمية والحقوقیةء فھی تتجاوز فی فعلها وتأثيرها اللعبة الانتخابية 
عافد ي ی ی ا حم ا ا 
فو قرلا فيفط سا ليهات الكو فا مصالح ارباب الصتاعة 

ان التحليل الوظيفي شائع ومنتشر ومستعمل بكثرة في البحث الاجتماعي 
الامبيريقي الذي يقوم على الدوام بتبيان الروابط والعلاقات بين ظاهرتين مجتمعيتين او 
اكثر. انه جزء لا يتجزأ من كل طريقة علمیةء وخطوة يخطوها كل باحث مهتم بإستنباط 
الثوابت والقوانين. وغالباً ما يرتبط التحليل الوظيفي بالتحليل البنائي 80٥٥۸:91‏ 
15 . ذلك ان مکونات البناء الا جتماعي تتکون من مجموعة نظم (اجتماعية» 
سياسية» اقتصادية» دينية. . .) وكل نظام يتكون من مجموعة أنساق» وكل نسق يتكون 
من مجموعة أنماط» وكل نمط يتكون من السلوك الاجتماعي. والتحليل الذي يوضح 
العلاقات التبادلیة بین الانظمة والانساق والانماط لصالح البناء الاجتماعي » وليس فقط 
لصالح مكوناته» هو التحليل البنائي . 

تهتم هذه المقاربة بتفسير المواضيع التي تغطي قطاعات واسعة من المجتمعء 
والتي لها جذور عميقة في حياة الناس كالعقائد والمعتقدات ومراسيم الزواج والعزاء 
والقيم والانساق والأتماط» أي أنها لا تبدأ بتفسير جزئيات المجتمع بقدر ما تهتم 
بتفسير الكليات باعتبارها أنظمة اجتماعية شاملة. لذلك لا تستخدم هذه المقاربة مفاتيح 
التحليل السببي» بل لديها مفاتيح خاصة بهاء توضح مكونات الظواهر العامة لكي تصل 


۳ 





الى اجزاتھا الصغبرۃ: فهى تلوس الا والمؤسسات» وا هة و الا ان و لعل 
الاجتماعي والوظيفة والتنظيمات الاجتماعية. وتستخدم هذه المقاربة مفهوم التوازن 
والتضامن ونظام تقسیم العمل لتفسر كيف يستمر النظام الاجتماعي في الوجود. ونادرا 
ما تستخدم هذه المقاربة مدخل الصراع الاجتماعي في التحليل» لأنها تنظر اليه باعتباره 
حالة طارئة» لكنها تستخدم مدخل التنافس لتوضيح كيفية تطور وحدات النظام 
الاجتماعي. إضافة الى ذلك فإن هذا التحليل لا يستخدم الفرد كوخدة أساسية يتطلق 
منها في التفسير والتعليل» لكنه أحيانا يستخدم الطرق الاحصائية في وصفه او برهنته 
للوقائع (اتائن 4 وقة ينقد البعن أن هذا الال رسب وخداض.در ال ك 
مما يشخصهاء لکن هذا الاعتقاد غير صحيح» لأنه في الحقيقة يوضح مكونات 
الدراسة وعلاقاتها بعضها ببعض» وتآثير المحيط الخارجي عليها والتنبؤات المستقبلية 
للدراسة» مع وصف عام لطبيعة مجتمع الدراسة لتعريف القارئ بها وتحديد إطار 
اون 

ترتكز هذه المقاربة على محورين: الأول بنائي» ويتمضن عرض وتفسير مکونات 
البناء الاجتماعي الذي یتالف من نظم (اجتماعية» سياسية» اقتصادية» وعينية. . . الخ)؛ 
وكل نظام يتكون من أنساق» والتي بدورها تتألف من أنماط تشكل السلوك الاجتماعي . 
والذي یربط البناء كله هو "النظام" . والمحور الثاني وظيفي» وفيه تقوم المقاربة على 
دراسة الوظائف الاجتماعية للظواهر والوقائع وما لها من تبعيات واثار وما ینتج عنها من 
معطيات في كل نسق خلال علاقته بالأنساق الأخرى. 

ويوضح إميل دوركهايم هذه الفكرة فيقول: «لتفسير الواقعة الاجتماعية ينبغي 
البحث عن "الوظيفة ' التي تضطلع بها. ونحن نفضل استعمال كلمة وظيفة على كلمة 
غاية او هدف. لان الوقائع المجتمعية لا توجد لتحقيق غايات نهائية» او نتائج مرسومة 
سلفا. وما ينبغي التفتيش عنه» وتحديده» هو درجة التطابق بين الواقعة المجتمعية 
والحاجات العامة للجسم المجتمعي» ومضمون هذا التطابق» من دون الالتفات الى ما 
اذا كان هذا التطابق قصدیاً ام لا. إن مسائل القصد والقصدية» يستحيل التحقق منها 
علمياً”"'. وبمجرد استبدال الغاية والهدف ب"الوظيفة"» يعني ذلك بالضرورة شبكة من 
الوظائف تضطلع بها الوقائع الاجتماعیةء وبالتالي علاقات متبادلة بين الوقائع. وشبكة 


000 معن خليل عمرء المرجع السابق » EEE‏ 
(٢(‏ عہد الا ابراهيم»ء المرجع السابق» ص ٣‏ ۔: ناد عن : E. Durkheim: Les rêgles de la méthocle‏ 
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العلاقات المتبادلة هذه بين الوقائع المختلفة تعني ذلك "الكل المجتمعي" الذي يمد كل 
وظيفة من الوظائف بمبرر وجودها. يتقاطع كل ذلك لينشاً التطابق والدمج النظري بين 
الوظيفة والبنية» حيث تحضر البنية على الدوام في الوظيفة . 

يتبين من هذا العرض ان مفهوم "الحاجة الاجتماعية" يلعب دوراً مهمأ في هذا 
التحليل» حيث ينظر اليه كدافع أساسي في إحداث التكامل والتضامن الاجتماعي الذي 
بدوره يعمل على تشكيل النظام الاجتماعي داخل البناء. اما تحقيق وظائف البناء فتكون 
وواشطة لاع اف :و العاداف. والنقاليث الات :الاطیاعا 

يهتم التحليل البنائي والوظيفي بدراسة التنظيمات الاجتماعية غير الرسمية ايضأء 
مثل بناء وؤظيفة ١الأسرة‏ والقبيلة والعشيرة» اكت ر مما يهعم بذراسة:الروتین الادازی 
وعملية اتخاذ القرارات والجماعات الضاغطة في التنظيمات الرسمية. ويهتم بمنظمات 
نلوك انراد التنظيماض فن الرشهية من شلال وما اضط الاختتاعی كالاعرافت 
والعادات والطزائق الشعیۃ والاذات العامة والمخرهات» والطقومن والشعائر والمراسم 
الذوية , فقيل الفوة من مد امت هاه مراف ان اتد مق فل المتواظتب 
من مكتبه الرسمي. فالتحليل البنائي ‏ الوظيفي یقوم بشرح الضوابط الاجتماعية 
وتفسيرها ليبيِّن وظائفها الاجتماعية بالنسبة للفرد والمجتمع والبناء الاجتماعي في الوقت 
نفسه» مستخدماً التفسير الوظيفى» اي تفسیر الاشياء من خلال وظائفها ومعطياتها في 
امس ای ماف :وجرنها: 

يوضح هذا التحليل وظائف النظم الاجتماعية غير الرسمية باعتبارها نظم لها 
أهداف وأغراض خاصة بهاء ولها قواعد وأعراف متميزة بهاء ولها مراكز تعكس طبيعة 
تنظيمها. وهي تتضمن سلطة تعكس نوع تنظيمهاء ولها ملكية خاصة بهاء ولها عضوية 
متجددة» ولها اسم ورموز خاصة بها. ففي النظام الأسري تهتم هذه المقاربة بأعراف 
وآداب ومحرمات وقيم الأسرة» وتوضح ترتيب مراكز أفراد الأسرة وسلطة الأب والام 
والذكر والأنثى داخل الأسرة» وطريقة تربية الأبناء وطريقة الزواج والطلاق والمهر ونظام 
الیاکھو ارت رھمحاانس BES e‏ الك سے گال اللمقارجة تانيز 
النظام الأسري على سلوك الفرد داخل أسرته ومجتمعه وعلاقة هذا النظام بالأنظمة 
الرسمية وغير الرسمية داخل المجتمع . ولا تهمل هذه المقاربة وظائف الأسرة المتنوعة 
(التويوية وتو الا ا واا وال او 

ترك هده المقاوبة اغا على نغزرفة درجة تكامل رطاف مكوناض الاه 
الاجتماعي» ويوضح روبرت مرتون بشكل أدق هذه النقطة فيقول: إن وجود هذه 
الحاجات الاجتماعية لا يؤدي دائماً وبالضرورة الى إحداث التكامل الاجتماعي» بل 


1۰٥ 


تذهب في بعض الأحيان الى إحداث اختلال في النظام الاجتماعي وإحداث مشاكل 
اجتماعية وثقافية لنسق البناء الاجتماعي بشكل مستتر او بشكل ظاهري. فبعض القبائل 
الا ساس وس ماف ک2 MEER‏ 
الیشیتی الراقص + ماهوالا سلوك ظامری وظيقته'الاجتماعية الستزة تعمفل فى ترثن 
علاقاتهم وتفاعلهم تام و ة الحفاف و ل ما 

ويوضح تالكوت بارسونز في كتابه بنية الفعل الاجتماعي ان البشر يقومون بالاختيار 
او المفاضلة بين أهداف مختلفة ووسائل تحقيق تلك الأهداف. ووفق هذه المقدمة هناك 
أولاً الانسان الفاعل» وثانیاً نطاق الأهداف التي لا بد ان يختار من بينها الفاعل» وثالئاً 
الوسائل الممكنة لبلوغ تلك الغايات» وهنا على الفاعل أيضاً ان يختار بينها. لکن 
الاختيار لا يجري في فراغ, بل وسط بيئة مكونة من عدد من العوامل المادية 
الا الاحقياراق«الياية ,عمق چا سرک معلل ادام قدب 
'أنساق کر وليس التوقف عند "فعل" الفرد وآلياته فقطء الأمر الذي يغني 
المقاربة البنائية الوظيفية”"' . ويخلصن پارسرٹر الى ان ای تسق وعلى ای مسترى» 
يجب ان يفي بأربعة متطلبات اذا كان يريد البقاءء والمقاربة البنائية الوظيفية يجب ان 
تغطيهاء و ۰ يسميها ب" المستلزمات الوظيفية " Function prerequisites‏ » وهي كما يلي : 

. يف : وفيها ان کل نسق لا بد ان يتكيف مع بیئته‎ e 

وطفة تق الهدفا: وفتها ان التسق لا ابد له سی أدوات يكرك بها مضافرہ 
لیحقق أهدافه ويصل الى درجة الإشباع . 

۲ - وظيفة الاندماج والتکامل : إن عليه ان يحافظ على التواؤم والانسجام بين 
مكوناته . 

٤‏ - وظيفة ثبات المعايير: وقوامها ان تؤكد قيم المجتمع وأن تضمن أنها معروفة 
من قبل الأعضاءء ون ثمة حافزاً لهؤلاء كي يقبلوا هذه القيم» وأن یخضعوا لمتطلباتها 
ومستلزماتها. وهذه الوظيفة أقل دينامية من غيرها لأنها تثبت النظام المعياري» وتحافظ 
ا 
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(؟) عبد الغني عماد» سوسيولوجيا الثقافة المفاهيم والاشكاليات من الحداثة الى العولمة» بيروت» 
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وبالاضافة الى المفهومات السوسيولوجية السابقة» استخدم رواد هذه المقاربة 
المنهجية من الجيل الثاني مفهومات جديدة مثل الخلل الوظيفى «هناعهدةة:و2» التوازن 
الاجتماعى Di Ohi‏ 8٥80ء‏ الوظيفة الكامنة اھ Latent and manifest‏ 
«function‏ جک الهدف ات۷ ءنناءہ 6081ء المحافظة على النمط منعوم 
66 التكيف والمواءمة 1]802م402» وغيرها من المفاهيم لاخر التي 
بدت حسب البعض أنها تحرص على تأكيد النزعة المحافظة واعادة التوازن إلى 
المجتمع . 


ب ۔ المقاربة الحدلية Dialectical Approach‏ : 


الصراع والتغيير عنصران أساسيان يعودان الى طبيعة المجتمع» فطالما وجدت 
الجماعة والمجتمع» وجد الصراع والتغيّر. والجدل يعني ان كل نشاط يظهر نقيضه» 
وأن الحركة تؤدي الى نقيضهاء بحيث يظل الصراع بين الحركة ونقيضها مستمراً حتى 
يحدث التآلف بينهما 8000686 /إومطامر؟ . وهذا التآلف يتحوّل بدوره الى خطوة من 
حركة جدلية جديدة» تسير في مستوى أعلى من المستوى الأول. 

يقوم ارتباط ضروري بين الجدل والتغییر . فالبناء المجتمعي» بما حر من رامن 
بنائية متعارضة» ومتناقضة» هو مصدر التغيّر. وقد تكون هذه العوامل قيما مجتمعية او 
إيديولوجيات» او جماعات» او نظماً. . . الخ. 

يظهر المنطق الجدلي ما هو مضمر في المعاني المتعددة التي تختفي وراء الأفكار. 
زیت السمة م جا فى درف اترام امس را بی ی ام نشور سن 
التواسيات في علم الاجتماع يشير الى بعد واحد از قليل مق الأبعتاة التي تحويها 
الظواهرء وتترك من دون إشارة او تحديد مجموعة أخرى من الأبعاد التي ترتبط بها 
ازقاظا وطق آو ھ7 لیتاھسستل ملك الدزافياف ھانشات تح ینا تسرراتھا: 
فالجدل هو كشف وعرض لما في الواقع المجتمعي» ولما في تصوراتنا عن هذا الواقع 
من تضاد وتناقضات . 

يظهر الجدل المعاني المتبادلة التي تحويها الأفكار والتصورات والنظريات» 
حبك لو لاف کرد با اح نة ووه الاک الف ها لاعت سی لاف 
مهنبا تر اتا یسشکل ع الأساس: اتی سی عليه الا اس ار جات 
المجتمعية؛ المادي والروحي؛ المجتمع المحلي والمجتمع العام» الريفي 
والحضري . . الخ. كما يشكل الجدل الأساس الذي تبنى عليه الأنماط الثلاثية حيث 
ينظر الى نمطين منها على أنهما يمثلان الفكرة ونقيضهاء وحيث ينظر الى النمط 
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اقلشاحیق أنه ضر تالغ ممعم یا ساس اقطین المدضااتيق"” . 

في المقاربة الجدلية يسعى الباحث الى إدراك الترابط والعلاقات المتبادلة بين النظم 
لجعو دين لسن TE‏ قافشا گیا شن إلى ار العلا تا ہین 
الذهن البشري والواقع المجتمعي والتاريخي» بين الفكر والواقع» وذلك في إطار 
الكشف عن الحركة في الكل وعن الفكرة ونقيضها والواقع ونقيضه» وعما هو مضمر 
زیسٹٹر' انه يدوسن الالیات اليجتمعية كالتوتزات والصراعات من حيث نشاتها 
واستمرارها لفترات زمانية محددة او عودة ظهورها على مستويات مختلفة. وفيها يسعى 
التاكضق "إلى الگقاف عه عتاضصی تفن لوا ھا ار نال الكققب عن الا من 
وازدواج المعنی في الأفکار والتصورات والواقع . 

ومن أبرز المقاربات الجدلية المقاربة المادية التاريخية Historical materialism‏ 
وهي ترتبط بمؤسسها کارل مارکس ×۷180 .K.‏ وتنطلق من الفكرة الایدیول و جیة القائلة 
پان المجتمع الحديث يتكون من بنائين هما: البناء الفوقي Super structure‏ والبناء 
التحتي structure‏ 12158 ويتمثل النوع الأول من البناء فی نسق الافکار والمعتقدات 
والقيم السائدة» ويتمثل النوع الثاني بقوى وأدوات الانتاج. ومن يسيطر على أدوات 
الانتاج يسيطر على الافكار والمعتقدات السائدة» أي ان البناء الأول هو انعكاس للبناء 

تثبت المادية التاريخية فكرة الصراع Idea of Conflict‏ والتي توجد كقانون بين 
شافع وا کرس الول ريد ا NE SE‏ 
سطح الأرض او منذ ان عرفت المجتمعات البشرية حياة الاستقرار» وهذا الصراع 
الطبقي ازداد بشكل فعال في المجتمع الرأسمالي . ان تحديد علاقات الانتاج» وموقع 
القوى الاجتماعية في هذه العلاقات» يحدد طبيعة الصراع بين من يملكون ومن لا 
يملكون» وهو صراع لا يمكن الا ان يستمر الى الأبدء حتى الغاء الملكية. ان المقاربة 
المادية التاريخية تعني قراءة التناقضات الاجتماعية وفق قوانين الصراع الطبقي في 
المجتمعات الرأسمالية. وبالتالي فإن كل وسائل الانتاج والتكنولوجيا ووسائل الاعلام 
والاتصال والمؤسسات التعليمية والدينية والاقتصادية عمومأء موجهة لخدمة مصالح 
الطبقة المهيمنة؛ التي هي الطبقة الرأسمالية» التي تملك مكونات الانتاج الثقافي وتعمل 
على توجيهه لمصالحها من جهة» ولخلق طبقة من العمال تعمل بصورة مستمرة في 


(1) اعد الله محمد عبد الرحمن» علم الاجتماع. النشأة والتطورء الاسکندریةء دار المعرفة الجامعية» 
|( ص ۱۲۷. 





مؤسساتها ومصانعها وشركاتها. ويؤدي هذا التحليل الى ان الافراد ينتجون أفكارهم 
المختلفة كما ينتجون وسائل وجودهم وعلاقاتهم الاجتماعیةء لذلك نرى هناك وعيا 
خاصاً بالطبقة الحاكمة وآخر بالطبقة العمالية وآخر بالطبقة الوسطى . 


ج - المقاربة الثقافية Cultural Approach‏ : 


إستخدمت الثقافة لتفسير العملیات والظواهر والمشكلات الاجتماعية من قبل الكثير 
من الباحثين الاجتماعيين. إن الثقافة تتكون من نماذج ظاهرة وكامنة من السلوك 
المكتسب والمنتقل بواسطة الرموز؛ والتى تكون الانجاز المميز للجماعات الانسانية؛ 
الاق کر فشكل تماد وات أن كلب الضات يک َو يتن الأنكار 
التقليدية (المتكونة والمنتقاة تاريخياً) وبخاصة ما كان منها متصلا بالقيم. ويمكن ان نعدّ 
الأنساق الثقافية نتاجأً للفعل من ناحية» كما يمكن النظر اليها بوصفها عوامل شرطية 
محددة لفعل مقبل'''. ووفق هذا المنظور يمكن للمقاربة الثقافية ان تقدم للباحث أداة 
تحليلية للظاهرة الاجتماعية تتكشف من خلالها جوانب لا يمكن تفسيرها في أي مقاربة 

فالثقافة ظاهرة عمومية تشمل كل المجتمعات» وتطغى فی مجتمع محدد حيث 
يمارس أفراده نمطأ ثقافیاً محددأ ويتميزون بسمات ثقافية خاصة» بل وقيم وعادات 
مشتركة» تسهم في تفسير الإطار العام لشخصية الفرد» فضلا عن الطابع القومي 
للمجتمع الخاضع للدراسة. وهي بالاضافة الى عموميتها تتميز أيضا بالخصوصية» حيث 
لكل جماعة في المجتمع ما يميزها عن الكل من حيث السلوك والرموز والعادات 
والتقاليد. فهى لذلك توفر للباحث فرصة دراسة الخصوصيات والجزئيات في العموميات 
والکلیات . ۱ 1 

رھ اسه أن اتن الات الکو و ك تا ا الفائنة کر ٹر 
للباحث فرصة رصد المتغیرات فى الأفکار والمعتقدات وأسلوب الحياة السائد. بل هي 
EER EERE |‏ الانتشار والتلاقح الثقافي» وما يسمى بالمثاقفة 
Acculturation‏ والتي هي من أهم خصائص عصر العولمة. بل إن دراسة التكامل 
الثقافي Cultural integration‏ والعدوى الثقافية Cultural contagion‏ والتنوع الثقافي 
Cultural diversity‏ وما يسمى الهوّة الثقافية 188 41إ») !اا٣‏ التي تعر عن اختلال التوازن 


A. L. Kroeber and Clyde Kluchhohn: Culture’ A Critical Review of Concepts and Difinitions, (wilh (١) 
the assistance of Wayne Untereiner and appendices by Alfred G. Meyer), Ventage Books, no. 226 
(New York: Vintage Books, 1952), p. 357. 





فی سرعة النمو بين عناصر الثقافة» والتعددية الثقافية صفتلەعفاص 0010521 التي تختلف 
من حيث تكوينها عن ظاهرة التنوع. . . إن کل هذه المسائل» فضلا عن العادات 
٥08٥٥08‏ والتقالید والمعايير 802525 والطرق الشعبية 1*01167/89:5» وما له علاقة بالتكيف 
الاجتماعي Social adaptation‏ والتلاؤم Accommodation‏ والتأقلم اف الا ناد 
10 موما يتعلق بالنماذج الفكرية 2540061 والعقلية ۷٥٥٤٥۷7‏ والذهنيات 
السائدة والثقافة الشعبية نہ 132نامه20 والثقافة العالمة دالدہ arاScho»‏ كلها محاور 
أساسية لا يمكن فحصها ودراستها بعمق من دون استخدام المدخل والمقاربة الثقافية. 

وهناك دراسات علمية وميدانية كثيرة استخدمت المقاربة الثقافية كمدخل أساسي او 
جزئي في التحليل» ومنها دراسات روث بندكت وبيتريم سوروكين وماري كريد ميد 
وستروديك وهوروكس وكروبر... وغيرهم. 


د المقاربة السوسيوتاريخية Sociohistorical Approach‏ : 


إذا كان موضوع التاريخ هو الحقائق» فلا بد من السؤال عن ماهية الحقيقة 
التاريخية؟ هل هي الواقعة او الحدث التاريخي المحدود في زمان ومكان معين؟ أم هي 
قراءة المؤرخ وتأويله لهذه الواقعة؟ ومتى تصبح الواقعة حقيقة تاريخية مهمة» ومتى 
يجب ان تدرج في الكتابات التاريخية؟ هذه الأسئلة وغيرها دفعت الباحثين الى الاهتمام 
بالوقائع مع أوائل القرن التاسع عشرء حين رفضت التفسيرات الأخلاقية للتاريخ» وحين 
راع المؤرخون يتعاملون مع «الحالة كما هي». وقد تزامنت هذه النظرة الى التاريخ مع 
الدعوة الى جعله علماء بحيث يتم الفصل بين الذات والموضوع لصالح الحقيقة 
الموضوعية» وبهذا يصبح تفسير المؤرخ او تأويله ل" الواقعة " في الدرجة الثانیة . 

يقوم المؤرخ عملیاً بعملية انتقاء للحقيقة التاریخیةء وهو رغم لجوئه الى جملة من 
العلوم المساعدة (علم اجتماع ‏ علم الآثار ‏ الأنثروبولوجيا ‏ علم السكان ‏ 
الاقتصاد. . .)؛ إلا أن انتقاء هذه الحقيقة دون سواها يظل من فعل المؤرخ بالذات. 
وهنا تعود المعرفة التاريخية الى نقطة الانطلاق حيث الارتباط بين الذات والموضوع. 

التاريخ إذن» لا تتم دراسته إلا بعين الحاضرء بالرغم من ان موضوعه دراسة 
الماضي؛ أي ان عملية الانتقاء هذه لا يمكن فصلها عما يريد المؤرخ ععلة ا 
بالحاضر؛ وكما يقول إدوار كار: «التاريخ هو تجربة المؤرخ. إنه لیس من صنع أحد 
باستثناء المؤرخ» وكتابة التاريخ هي الطريقة الوحيدة لصنعها'''. إنه يقرر بشکل حازم 


)0010 إدوار کار ما هو التاريخ, تر جمة ماهر كيالي وبیار عقل: بیروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء ط ا ۰۱۹۸۰ ص ۲۲. 





استحالة ان یکون المؤرخ حيادياء لأنه جزء من الحاضر» بينما تنتمي الوقائع الى 
الماضي . والتاريخ هو العملية المستمرة من التفاعل بين المؤرخ ووقائعه. 

وقد هيمنت الطريقة الكرونولوجية 0513020108 على الدراسات التاريخية لزمن 
طويل» وهي العلم الذي يعين التواريخ الو لاخدا وت سا وفنا هللا 
الزمنى. والكرونولوجيا على نوعين: كرونولوجيا مطلقة '6©52020108 ١‏ ا0٥58ھ‏ تعين 
تأر الأحداث والوقائع بالسنوات» والكرونولوجيا النسبية لزع٥[٥‏ ٥٣ا‏ 256130076 التي 
تذهب الى تعيين تواريخ الأحداث بالنسبة لبعضها البعض. وحين يقال منهج الدراسة 
وفقا لاج کت التسلسلي للوقائع method‏ عہآمدٗہصط٥ء‏ فان ذلك يعني دراسة التاريخ 
وفق تقسيم تسلسلي لمراحل محددة تمتد كل منها عدة سنوات. ولا شك في ان 
الكرونولوجيا ضرورية للحس التاريخي . لكنها غير كافية لتقديم تفسيرات وتعميمات» 
بقدر ما هي كافية لتقديم روایة سردية ينتقي من خلالها المؤرخ ما ينسجم مع اتجاهه. 
وهنا تصبح الايديولوجيا أحد أكبر مثالب الدراسة التاريخية. 

أما الباحث في علم الاجتماع فيدرس المجتمعات في حاضرها ولا يدرسها في 
ماضيها. وعلى هذا الأساس يتحدد الموقع الذي يحتله التاريخ في علم الاجتماع من 
خلال الموقع الذي يحتله الماضي في الحاضر. وكما يقول جان بياجيه 713861 16٥0‏ 
تكتسب العلاقة بين الماضي والحاضر دفعاً خاصاً وأهمية استثنائية في علم الاجتماع . 
فالعلاقة بين الماضي والحاضر في علم الاجتماع علاقة إشكالية تمثل هاجسا نظريا 
وهمًا فكريا. هل يعود حاضر المجتمعات الى ماضيها؟ وهل يعود الوضع المجتمعي 
الحاضر الى التتابع الزمني للأوضاع المجتمعية الماضية؟ أم يعود الى حاضرها 
فحسب..؟ وعلماء الاجتماع يواجهون على الدوام المأزق التالي: إذا قالوا بأن كل 
مرحلة من تطور المجتمع تعود الى المرحلة التي سبقتھاء في خط تطوري متتابع 
المراحل ومستمرء فإنهم يلاحظون أن التاريخ الحاضرہ في أوجه كثيرة منه» يقطع مع 
التاریخ الماضي. وإذا قالوا ان المجتمع الحاضر يعود الى المرحلة الحالية وحسبء 
فإنهم يلاحظون أن التاريخ الحاضر»ء في أوجه كثيرة منه» يشكل امتدادا للتاريخ 
الماضي» ومرحلة من مراحله» في خط تطوري متتابع المراحل ومستمر. 

هذا الإشكال المنهجي يؤدي الى سبيلين في النظر والتحليل : 

- الأول يعتمد المقاربة التعاقبية 2146016 التي لا ترى سوى نقطة انطلاق 
واحدة» الحاضر هو ما ينتهي الماضي اليه. ومن المستحيل معرفة المجتمع الحاضر إذا 
لم نبدأ بتحديد قضية من قضاياه الراهنة واعتمادها في بناء ماضيه. وحسب القضية التي 
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كر اكع اہ سر موه ھت فی ای کال ا 


الا يعتمد المقاربة التزامنية عل#معطهة و5 والتى لا ترق سوئ نقطة. انطلاق 
واحدة؛ تتمثل فى الحاضر الملموس والخبرة الملموسة الات التجريبية و الوقائع 
الأكيدة. وہما أنه لا مجال لأي ملاحظة تجريبية ما لم تجر في المیدانء في مكانهاء 
ووسط الم لمجتمع موضع الدراسة» فمن المستحيل معرفة سی الیحاضہ راف ا 
بمعرفة وضعه الراھن: والوقائع الحاضرة فيه. وقبل طرح اھ عاق N‏ 
وتوہ اسان لع فى REET‏ تعاضر ۰۰ 

في الحالة الأولى يمثل الحاضر النموذج الأمثل الذي يجري القياس عليه» حيث 
يسيطر الاعتقاد بوجود مسيرة خطية واحدة عبر الزمن» وآن المجتمع لا يك له سر الانتقان 
ہی عوللا تا ای آظری ننه افو لق کرق ا نر من اکل 
المي والضروري سيت شا المعقد متها من الأكثر نبساطة'فنها .. فى العالة الثائِة يحرج 
المجتمع من خط التطور التاريخي : ومر المتغيرات الداثمة 7ھ" التي تنقله من حالة 
ان وس قن a‏ على باع ويه 3 لے فقکار سی a EE‏ ا 
الشواهد التاريخية الملموسة ويقوم اف امت ا 2 مھا الأمر الذي یحزف 
معالمها. وفي الحالة الثانية» تدرس الوقائع على أنها مفردة وفريدة. وفي النۃ لس هناك 
الكثير من النقد الموجه الى کلتا المقاربتين تحفل به كتب علم الاجتماعء لکن تبقى 
اا al‏ الى 0 تركيبية ٥818‏ 8(0 تملك جدارة التعاطي مع التعاقبي والتزامنی''. 


التطون» للك ت المطیات العاريحية في اقفاط: نمی فى 2 ا 


0 الخلاصة: ان نظرية التغر د التاريخي وت Historical‏ عي تور آن 
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07 7 الخاصة ات اتا لثقافات 0 0 75 


کت 
يتعين على الباحث ان يدرس مختلف عمليات النشوء 0 والار تقاء في كل منها 
على حلة : ون يقيمها کی اي وفی حدود الظروف الخاصة ال كاد بون كل منها 
افيه اجو ا بدا ات و من اتجاه نظرية التطور في خط واحد Unilinear‏ 


0 يلبغي اتباع نظرية التطور المتعددة الخطوط او الطرق والسبل 0100887[ 
1000 . وإعادة بناء التاريخ او قراءته او تفسيره» يتوقفف على طبيعة المقاربة 
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والمنظور التي ينطلق منها الباحث» او على قدرته على التركيب الخلاق بينهما. إلا ان 
طبيعة الظاهرة المدروسة والمجتمع المدروس تفرض على الباحث تغليب مقاربة على 
أخرى» او الاستفادة من القدرات والامكانيات المنهجية لكل منها. وقد ساهم تقدم 
العلوم الاجتماعية عامةء في فتح الباب أمام الخروج من العلاقة المأزقية بين کلتا 
المقاربتين من جهة» وبين إشكالية الذات والموضوع من جهة أخرى» بحيث أصبح 
هناك معطيات منهجية مهمّة لفهم کہ انت القار نمل مس يلوك اتاد 
والجماعات على النحو الذي حدث؛ وتحليل التغيرات والتحولات خلال المراحل 
التاريخية المختلفة «على الرغم من الفارق الأساسي بين التاريخ والعلوم الاجتماعیة؛ 
والذي يتمثل في ان الأول يهتم بالأحداث الفردية الماضية في ترابطها الزمني» في حين 
ان الأخيرة تحاول ان تنظم الأحداث الحاضرة والماضية في نظريات او قوانين» وصفية 
او تعليلية. وعلى الرغم من ذلك فإن مجال التعاون بينهما واسع وثماره مفيدة 
ات ا ان 
لقد دخلت الفرضية في صميم كتابة التاریخء وأصبح المؤرخ يستخدم مفاهيم علم 
الاجتماع وأساليبه» حتى ان تعريف المادة التاريخية تغير تدريجياء فمثلا اتسع نطاق 
المعنى وأسلوب التحليل» وأصبح يضم معطيات مثل المتواليات الاحصائية» وبالتالي 
أصبحت الوقائع البديهية التي تظهر من خلال تسلسل الأحداث مجرد خطرة أولى؛ 
يتبعها البحث عن الروابط والأسباب والعلاقات» وبالتالي أصبح الهدف يتركز على ما 
وراء المعطيات الخام والوقائع المباشرة. في المقابل ازداد اهتمام علماء الاجتماع 
بضرورة بناء جسر نظري ومنهجي مع مسائل التاريخ والتراث. فقد كان إميل دوركايم 
يؤكد باستمرار ان السوسيولوجيا والتاريخ توأمان وأنهما يحصدان أطيب الثمرات عندما 
يستفيد كل منهما من نتاج الآخر. وعلماء الاجتماع في الغرب فهموا ذلك بشكل جيدء 
فأنتجوا دراسات سوسيوتاريخية رائدة. أما الحقل عندنا فما زال قليل الجاذبية» ومرذ 
ذلك عدم وجود تقليد معمم في الجامعات العربية يدفع الأساتذة والطلاب في هذا 
الاتجاه. كما يرد البعض ذلك الى الصعوبة النسبية التي تتسم بها هذه الدراسات» والى 
سهولة الانطلاق مما هو جاهز عند زملائنا السوسيولوجيين الخربيين» على الرغم من 
الريادة التي يحتلها ابن خلدون في هذا المجال. 

وتكتسب المقاربة السوسيوتاريخية أهميتها من خلال تركيزها على منشأً الظاهرة 


(١)‏ ھیوغ اُتکن دراسة التاریخ وعلاقتھا بالعلوم الاجتماعية» تر جمة محمود زايد» بيروت» دار العلم 
للملایینء ط ۲ء ص ۱۹۸۲ (انظر مقدمة قسطنطين زریق للکتاب). 
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وصيرورتها وتطورهاء وتنفض غبار الطمس والغموض عنها لتبدو جلية واضحة» بحيث 
يصار الى مقارنة هذا النشوء الأقدم مع حاضر وواقع الظاهرة وبيان الصلة الحقيقية التي 
تقف وراء تبدل وتغيّر أغراض الظاهرة. وإذا لم يكن لنا غنى لفهم الظاهرات الاجتماعية 
من الرجوع الى منشئها او الى طفولة الظاهرة في عمر المجتمع الطويل» فليس لنا غنى 
بالتالي عن دراسة هذه الظاهرات بالاستناد الى هذه المقاربة. وفي هذه الحالة لا بد من 
عن ارات والمعطيات من المصادر الأولية للظاهرة والتي تتمثل في الآثار 
التاريخية والوثائق الشفوية او المكتوبة او المصورة» ويمكن أيضاً اللجوء الى ذاكرة 
المسنين والمعمرين ذوي الخبرة والدراية» والى المؤلفات الأساسية التي تدور مواضيعها 
خول:فکرة البحك: :ومن الأهمية يمكان نی البحك السوشيوتازيشهى» تمعن التضاكز 
والتحقق من ضدق المغلومات. فالشك سے سح ا ااسقالت التي يجب ان 
يتحلى بها الباحث عندما یتعامل مع وثائق متطرطات واناز وقد .تبه الكثير من 
الباحثين الکبار الى ضرورة نقد الروايات» وعدم الوثوق بصحة أي خبر إلا بعد البحث 
عن الشخص الذي رواه والتأكد من أنه لم يختلق الخبر ولم ينقله على غير طبيعته. 
وللنقد في هذا المجال وجهان: نقد خارجی يتناول المصادر والمعلومات المتوافرة عن 
الظاهرة محل الدراسة من الخارج» ونقد داخلي يغوص في أعماق المصدر محللاً 
ومقارنا ومدققا. 

بعد جمع المعلومات والمعطيات من مصادرها الأساسية يعمد الباحث الى ترتيبها 
وتنسيقها في صورة متكاملة. بحيث تسهم في إيضاح طبيعة العلاقات القائمة بينها» مما 
يساعد على تفسيرها وتحليلها تحليلا علميا وثیقاء وإزالة ما يكتنفها من غموض . وفي 
هذه المرحلة يمكنه القيام بوصف الظاهرة المدروسة ومتابعة نشوئها وتطورها في 
مراحلها المختلفةء وذكر العوامل التي تؤثر عليها في كل مرحلةء ثم تأتي بعد ذلك 
عملية التعليل» ويقصد بها تبيان وقوع الظاهرة على نحو ما وقعت» ويكون ذلك 
بالكَزَت فد :لاسرا الفاغلة" الت ادنك لے سرک 7ظاف نات ار رفا و قد يليه 
ازاعت ا مال العا ريطي :اندها رھ شيخ اس لت سس تہ الا فيه :فى 
عدة أجيال» او عدة قارات في ل ابع ۱ 

في الخلاصة ينبغي التنبيه الى الفروقات بين المقاربة السوسيوتاريخية وفلسفة 
التاريخ التي تبحث عن القوة الدافعة في سير التاريخ» او بعبارة أخرى: هل النظم 
الاجتماعية وليدة الصدفة او انها نتيجة مترتبة على أسباب خفیة ولكنها قوية؟ وهل يصنع 
الناس تاريخهم او أنه مفروض عليهم بفعل قوى خارجية؟ فهناك مدرسة في فلسفة 
التاريخ نظرت الى الانسان باعتباره القوة المحركة» او إحدى العلامات الفاصلة في 
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طريق التقدم . ونظریة أخرى تنسب الأحداث ونشوؤها وتطورها الى قوى خارجية عن 
حدود ال ولا سلطان لهؤلاء عليهاء وهناك اا المادي للتاريخ . والواقع أن 
الكثير من الباحثين يعتبر ان فلسفة التاریخ من الدراسات التي هيّأت لظهور علم 
فلسفة التاریخء لكنها تبقى ميداناً علمياً له حقله الخاص . 

كما ينبغى التمييز بين النزعة التاريخانية 0 ہ 111:٤٥٢‏ والنزعة التاريخية 1115011502 . 
فالأولى هي الرأي القائل بأن جوهر المجتمع والثقافة يتميز بالاتجاه التطوري 
والدينامي. وأن جميع أشكال الحياة الاجتماعية متعلقة أساساً بمجال التاريخ الذي 
تتغلغل في جميع الأعمال. وأن هدفه هو التنبؤ بالمستقبل من خلال تأكيد قوانين 
على المستقبل لاستقراء اتجاهاته" . أما النزعة التاريخية فھی اتجاه يرمي الى تفسير 
الظواهر بالنسبة الى الوسط التاريخي الى هرت د ولد كفي كارل مويو فى هذا 
استخدام التاريخ بدون أدلجة مباشرة او غير مباشرة» ويعتبر ان التاريخ لا يفسر كل 
شيء» بل هو عنصر من عناصر التأثير . إنه باختصار يعترض على الاتجاه السائد بشان 
تأويل التاريخ» لأنه يمكن إيجاد التأويل المناسب لاتجاه التحليل بشكل دائم. ومع أنه 
يعترف بحق الباحث فى التأويل» إلا أنه فی التحليل التاريخي يرفض اعتبار هذه 
التاریلات نظ رانك ا . 
istoryط‏ التی تهتم بدراسة تطور العلاقات الاجتماعية ونمو النظم الاجتماعية والتغيرات 
في المفاهيم والقيم» ولا سيما دراسة التاريخ السياسي» وخاصة ما يتعلق منه بتاريخ 
أنظمة الحكم. وقد ساعد نمو المجتمع المعاصر اوظھون أشكال:تجديدة من البنيان 
الاجتماعي على زيادة الاهتمام بالتاريخ الاجتماعي. ولا يعني ذلك ان هذا النوع من 
الدراسات بعيد عن اهتمامات السوسيولوجيين» بل على العكس» أصبح هذا النوع من 





1 ج. هوبزبوم» دراسات في التاریخ: ترجمة عبد الإله النعيمي» بيروت» دار المدی؛ (ملحق يوزع 
مع جريدة السفیر)ء ٢١۲۰ء‏ ص .5١‏ 

7 لجيه زكي بدوي» معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیةء مكتبة لبنان» ۱۹۷۸ء ص 155. 

(۳) يناقش كارل بوبر هذه المسائل بدقة منهجية وقراءة نقدية غنية في كتابه عقم المذهب التاريخي . دراسة 
في مناهج العلوم الاجتماعية» ترجمة عبدالحمید صبرة» الاسکندریةء دار المعارف» ۱۹۵۹ء 
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الدراسات حقلاً مشتركاً بين عالم الاجتماع والمؤرخء يسهم فيه كلاهما. والمقاربة 
السوسيوتاريخية تشتمل على دراسة التاريخ الاجتماعي» لكنها لا تكتفي به» لأنها 
تتضمن محاولة لاكتشاف الاتجاهات العامة في تطور او تغيّر المجتمع»› او أنها قد 
تنحصر في تحليل مشكلة معينة» لكنها تغلب التحليل السوسيولوجي وتسعى الى تنظيم 
الأحداث الحاضرة والماضية في نظريات او قوانين وصفية او تعليلية» تقرأ وتحلل 
عطاك اضر من درو اق ا ااي 
ه - المقارية الفينومينولوحية Phenomenological Approach‏ : 

مؤسس الفلسفة الظاهراتية (الفينومينولوجية) هو إدمون هوسرل الذي شرت أهم 
أعماله في العقود الأولى من القرن الماضي. وقد انصبّ اهتمامه على تطوير فلسفة 
تنفد الى جذور معرفتنا .وخبرتنا». وقد ذهب تحديدا الى ان المعرفة العلمية أصبحت 
منفصلة عن خبرة الحياة اليومية ونشاطهاء وهى المكان الذي نبعت منه تلك المعرفة 
ا وقالی او ا ا هين 'إعبادة .تلك الصيلة .وقد 
اكلم E E a a E‏ 
وبخاصة الوظیفیة البنائية» من حيث ان تلك النظرية أصبحت منفصلة عن نبض الحياة 
کت 

تهتم الظاهراتية أساسا بدراسة البنى وبعمل الوعي الانساني» ومسلمتها الرئيسية - 
المضمرة غالبا - هي ان العالم الذي نعيش فيه عالم مصنوع في وعيناء او في رؤوسنا. 
ولا يعني هذا بالطبع نكران وجود العالم الخارجي؛ بقدر ما يعني ان هذا العالم 
الخارجي لا معنى له إلا من خلال وعينا به. وحيث ان عالم الاجتماع لا يهتم إلا ہما 
له معنى في هذا العالم» لذا يتعين عليه ان يفهم كيف يصنع البشر من عالمهم عالماً ذا 
معنى . 

الغرد شوتز عاسداہ8 0م715 وهو من اميد ری لن تی اول من عمل على 
مزج أفكار الفلسفة الظاهراتية مع علم الاجتماع عبر نقد فلسفي لأعمال ماكس فيبر. 
فقد حاول ان يبين كيف أننا نبني معرفتنا بالعالم الاجتماعي من فيض أساسي من 
التجارب المضطربة التي لا معنى لها. ونحن نفعل ذلك بعملية "تنميط "»؛ من خلال 
تصنيف الخبرات والتجارب على أساس التشابه. وهو يعتبر ان أساس عالمنا 
الا جتماعي ء معرفة مسلم بها نكتسبها بالسليقة. وكل واحد منا ينظم هذه المعرفة على 


9 ۔القفرد شوتر (۱۸۹۹ ۔ ۱۹۵۹): عالم اجتماع أميركي من أصل نمساوي . 
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ساس ما هو قائم هنا الآنء أي على أساس ما نفعله في زمان ومكان معینین'''. هذه 
المقاربة تتسم بمنطلق تفاعلي يقع بين فاعلَيْن - على الأقل ‏ هدفها تشريح النسيج 
التفاعلي بينهماء لتتعرف على نشأته وتطوره مركزة على المعاني الذاتية ورؤية 
المتفاعلّیْن ومشاعرهما وتفكيرهماء ولتتطلع فيما بعد على ما يتحكم في هذا النسيج 
التفاعلي . لذلك : 

۔ فهي تفترض بداهة ان عقل الفاعل ليس مجرداء بل مکتسباً لقواعد اجتماعية 
حصل عليها من محيطه الاجتماعي» وهو عقل تمت صياغته بشكل ينسجم مع المحيط 

۔ وعند تعايش الفاعل مع محيطه الاجتماعي وتفاعله مع الفاعلين الآخرين» يبدأ 
پاکتتیا قر الف انتا خر ل عالمة الط 

راف ا کات ا ا سض عالق مخويقيا اف 
داكزقة لكون اکر را كارف الماع 

- یستخدم الفاعل هذه المكتسبات المعرفية المخزونة في ذاكرته عند تعامله اليومي 
مع الناس. أي يستخدم الخبرات الماضوية لمواجهة الفاعلين في محيطه؛ الأمر الذي 
شكة زوع دود ضول علائق احا شرف 

هذه الافتراضات الأربعة التي انطلق منها شوتزء حول الفاعل قبل دخوله حالة 
تفاعل مع الآخرء أراد من خلالها ان يصل الى معرفة تفكير المتفاعل معه» وكيف 
يعرف الفاعل نفسه وكيف يتبادل الناس إدراكاتهم عندما يتفاعلون. 

إستخدم شوتز مفهوم المعرفة المخزونة 12016086 kءهSt‏ عند الفاعل الاجتماعي 
لينتج مفهوماً آخر هو مفهوم ' التخذا ل الذاتي" Intersubjectivity‏ الذي ينتج ينتح عنه تقبل 
ذاتي بين الفاعلين» > كل منهم للآخر. ہس سر ل 
' النمذجة " Typification‏ التي تعني کين صيغ متنوعة ومتعددة للأفعال الاجتماعية 
التي مرت عليهم عبر حياتهم الاجتماعية. هكذا تتشكل خبرات ذاتية ‏ اجتماعية» قد 
رخ ادا رواجت نس ظروف تشكلهاء او تلغى اذا واجه الفاعل ظروفاً معاكسة لها 
برد عا سرد كيديا داو عدر قر قيكه الى اون کت ا 

وبإيجاز يمكن تحديد المقصود بالتحليل الفينومينولوجي بأنه وسيلة لاستخلاص ما 
نلاحظه في الواقع لفهم جوهر الأشياء وتحليلها وربطھا بالصورة الذهنية والعقلية للأفراد 


( إيان كريب» النظرية الاجتماعية من بارسوتز الى هابرماس» مرجع مذكورء ص .19١‏ 
( معن خليل عمرء نظريات معاصرة في علم الاجتماعء مرجع مذکور؛ ص ص 511-55١‏ 
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بطريقة علمية مدروسة. وهذا النوع من التحليل يعتبر من المداخل الحديثة في 
النتوشيؤلوها وا تھا را مل ا اف كرا وس ماخ 
شرام اس فارسا سای اکا تس کا ود راسك شافط امم مت 
المواقف وعملیات الشعور الا فو طرتی فا عل كب انها الا اة وقدراتهم 
المعرفية والحياتية وتصوراتهم وانطباعاتهم حول مختلف الظواهر الاجتماعية والمعرفیة . 
وق سکے انان غيذه ار رات ا ات و االات الوظيفية 
والجدلیة ء وإمكانياتها المنهجية لإدراك 8" المعاني والأفكار والتصورات الكامنة في 
أنماط التفاعل بين ن الأفراد. ومن أبرز رواد هذه المقاربة ميشيل يونج «M. Young‏ عالم 
الاجتماع ر '' وكرابل 18:866[1 وهالس 5121569 وجيرالد 8:94 ولاتون 


. Lawton 
: Symbolic Interaction Approach و - المقاربة التفاعلية الرمزية‎ 


يمكن اعتبار ورج ھربرت ميد (۱۸۱۳ 5 14۹7۳1( مؤّ سس هذا الاتجاه» وذلك من 
خلال كتابه سس الذات پوت Mind, "00" Society‏ الذي 0 بعد 7 مرخ 
ns‏ ° ا وأضاف علھا مافرد كود" انم گا ورائف 7 Ra‏ 
Turner‏ وارذ فنج جوذ فمان!؛' Erving Gafîman‏ , 

E ES al مع العودة الى‎ E NA aS, 
حول الفاعل الاجتماعي» باعتبار ان الفاعل یختار من بين أهداف» ويختار الوسائل‎ 
لتحقيق تلك الأهداف» في موقف يتكون من موضوعات مادية واجتماعية. وتتطلب‎ 
عملية خلق المؤسسات ان يوجه الفاعلون أفعالهم نحو بعضهم البعض لتحقيق الإشباع‎ 
المتبادل. واذا ما نجحت تلك العملية» فإن أفعالهم تصبح ثابتة وتتخذ أنماطاً من أدوار‎ 
امزال وینکن النظن :ای هذه الآدواق تن اث عات ال‎ I الفكانة ای سسکا‎ 


Young, M (ed.), Knowledge and Control, London, Macmillan 1971. (1) 

)۲( هربرت بلومر (۱۹۰۰ ۔ :)۱۹۸٦‏ آميركي من رواد التفاعلية الرمزية . 

. عالم اجتماع أميركي من رواد مدرسة آيوا للتفاعلیة الرمزیة‎ :)19517 - 0 (٣( 

0 رفنج جوفمان: عالم اجتماع أميركي ذاع صيته في فترة الستینیات والسبعينيات ہی یت 

(ہ) 8 بارسوتز (توفي عام ۱۹۷۹): كان لكتاباته تأثي ر ضخم في مجال علم الاجتماع في الولايات 
المتحدة الأميركية والانتاج السوسيولوجي باللغة الانكليزية . 
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بعضهم تجاه بعض (أي من حيث المعاني والرموز)» وقد بيّنت ان المنظور یمکن ان 
يركز في دراسته أما على بنى الأدوار والأنساق الاجتماعية او على سلوك الدور والعقل 
الاجتماعي» مع تأكيدها على صعوبة جمع التوجهين معاً. وتكمن صعوبة هذه النظرية 
في أنه قد تم تعميمها من نظرية تخص الأفراد الى نظرية تخص المجتمعات. أما 
التفاعلية الرمزية فلا تقوم بهذه النقلة» بل تظل مع الفعل الاجتماعي. ومع أنها ترى 
البنى الاجتماعية ضمناً» إلا أنها لا تشغل نفسها بالتحليل على مستوى الأنساق. إنها 
تبقي اهتماماتها على مستوى وحدة الفعل الصغرى» وتهتم بقضية تشكل المعاني التي 
يعبر سلم المفاضلات عن نفسه بواسطتها. 

تھ اکن نم ار ا داخل التفاعلیة الرمزية بشكلها الحديث» کے وت ا 
مدرسة شیکاغو . ویقدم هربرت بلومر أوجز صیاغة للفرضيات التفاعلیة : 

ا ر تفر ال ال اء علج اسان ما سو تللق الا اد می 

؟ ‏ هذه المعاني هي نتاج للتفاعل الاجتماعي في المجتمع الانساني . 

؟ ‏ وهذه المعاني تحوّر وتعدّل ويتم تداولها عبر عملية تأويل يستخدمها كل فرد 
في تعامله مع الاشارات التي يواجهها. 

هذه الفرضيات الثلاث تتطابق تقریباً مع الأقسام الثلاثة لكتاب جورج هربرت ميد: 
العقل. الذات والمجتمع . ونقطة البدء عند ميد هي مناقشته للخصائص التي تفرق 
٦‏ 098 وقد استقر رأيه» مات الک عو السك رتو عل ان الفر دمر 
الكائنين إنما هو ذ في استخدام اللغة» او "الرمز الدال" وام بالتوسع في دراسة 
مضامين ذلك . فالحیوانات تدخل فی محادثات إیمائیة إلا ان من الخطأ القول إنها 
تاصل مل الاسات: ۱ 

"الرمز الدال" إذن هو المعنى المشتركء وهو يتطور في سياق عملية التفاعل»؛ 
التي تتلخص هي ذاتها في سعي البشر لتحقيق نتائج عملية في التعاون فيما بينهم. 
ویصف ميد شيئاً شبيهاً بالعلاقة الحميمة التي تنشاً بين شخصين» حيث تتطور في سياق 
تفاعلهما اليومي لغة عاف بها تا وهذاء عنده» هو ما يجري في الواقع بصورة 
عامة . فالتفاعل الاجتماعي يولد المعاني» والمعاني تشكل عالمنا. هذا يعني أننا نخلق 
عالمنا بما نخلع عليه من ع معان. "الرمز الدال' يمنح البشر القدرة على التأمل في ردود 
أفعالهم وللاستعداد لھا في خيالهم. اھت تسكعنا سی ھا اع اتا 
الموجودة في العالم وأن نجري عليها التجارب في فكرناء وهو ما يحدث كلما قررنا 
القيام بشيء ما. ووجود اللغة هو الذي يمكننا من الابتعاد والتفكير ثم الاختيار. وهذه 
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النقطة توصلنا الى عملية التأويل التي أشرنا اليها فی فرضية بلومر الثالثة. وعمليات 
التفاعل لا تقتصر على المحادثات الخارجية» بل تشمل عملية التأويل الداخلي» التي 
هي أيضاً محادثة بين جزئين مختلفين من الذات. فالرمز الدال يثير في نفسي ردة الفعل 
ذانهنا الع رها خری ماف مکل فن النظر الى نفس کارظے إل الا رون 
فالطفل يبدأ باكتساب المعاني شيئاً فشيئاً» ويتعلم من خلال اللعب أخذ أدوار أفراد 
آخرين . وکلما كبر تعلم ان ينسق نشاطاته مع نشاطات الآخرين» وأن ينظر الى نفسه 
کما نظ اليه الجماعة» ان ان يصبح قادرا على (اخذ دور الاخر العام حسب 
اصطلاح مید" . 

ار ر ا ا کا رک ت طیٰ ا ات اف 
والعمليات: التاویلیة وهى نظرت فى تطور المعاتی وتغيرها. فی حين تحاول "مدرسة 
آیوا ' ورائدها مانفرد کون صطنكا 221:60 تحويل تلك الأفكار الى متغيرات قابلة 
القاس مفقرضة ان اللات هة واه مسا رت گاج اگج و و٭ عا ا ر 
الدور"» وهو ينظر الى الطريقة التي تكون بها المحادثة الداخلية وسیطاً للذات في 
تقدیم في بنى الادوار. وأعمال رالف تيرنر هي أكثر الأعمال تنظیماً في هذا 
الحقل . أما إرفنج جوفمان فیستخدم مصطلح المنظور "المسرحی " Dramaturgical‏ 
approach‏ . فالأدواں أي التوفعات: التي تنكول لدف الآخرين عق سلوكنا فی طروت 
معينة» هي بمنزلة نصوص نقوم بتمثيلها. لذا فهو مهتم ببيان الأساليب التي نسلكها 
لاداء وار وهو ا ت "فى ر كتبه تقديم النفس في الحياة اليومية 776 
Presentation of Self 71 Everday Life‏ . وقد لاحظ فی ٭زاشات:المتامھة لشكان جون 
ساكنيها قادرون على دفع إیجار أعلی . وعلى هذا الشكل ينظر جوفمان الى جميع 
أوجه الحياة» من أكثرها خصوصية الى أكثر جوانبها ظھوراً وعلانية. فالمرأة التي 
تحس أنها أخطأت بحق زوجهاء تقوم عادة بمحاولة استر ضائه ما أمكن بإظهارها ودا 
زاقدا غير معهود. وعملية التصنع او "التحكم في الانطباعات" 001088910٥‏ 
management‏ تقع باستمرار في حیاتناء كما لو كنا چا نعمل مندوبي إعلانات 
لذواتناء بيحيث نستخدم محيطنا المادي ا للتمثيل تار كين مساحات للخلوة (وراء 
الكواليس»» نلوذ اليها طلباً للراحة من عناء التمثيل . 


(1) إيان كريب النظرية الاجتماعية. . . » المرجع السابق» ص ۱۳۳ ۔ .٠١٤‏ 
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يؤخذ على التفاعلية الرمزية كمنظور وكمقاربة أنها تغفل الجوانب الأوسع للبنية 
الاجتماعیةء وأنها لا تستطيع قول أي شيء عن ظواهر كالقوة والصراع والتغير. لکن 
التفاعليين يدافعون بحيوية عن نظريتهم. فتيار "نظرية الدور" يأخذ البنى الاجتماعية 
بعين الاعتبار. في حين أن مدرسة شيكاغو ترى ان انتقاد فكرة كهذه انتقاداً صريحاً أمر 
ممكن. فبول روك ا٥٥‏ .۴ على سبيل المثال يقول ان «طبيعة المجتمع غامضة. 
وافتراض إمكانية رسم مد لاسان كنيز ةفق ان انعم مر ما ,رع 
ذلك لا يمكن إنكار فرضية "المجتمع " واعتباره مجرد "وهم' وأنه غير منظم وما شابه 
ذلك. يمكن التسليم مع روك بأن معرفتنا عن 'المجتمع " ستكون دوما غير قاطعة 
زبأننا لا يجب ان تقولب ععلیات التفاعل فى نظرية جامدة لكننا لا ٹسلم بأنه يجت 
أل تكون لنا آي نظرية للمجتمع على الإٴطلاق'''. أما التيار الذي يأخذ البتية 
الاجتماعية بعين الاعتبار فقد توسع بدراسة مسألتي أخذ "الدور" و"صنعه" »2 ويرتبط 
هذا التيار بمدرسة "آيوا". وهو يركز على النظام التفاوضي للعلاقات الاجتماعية في 
مثل تلك السياقات. ويمكن تطبيق فكرة التفاوض على مجموعة من المواقف» وتبيان 
كيف ان النظام الاجتماعي هو نظام تفاوضي يمثل جزءًا من المحادثة الااجتماعية 
المتواصلة. ودراسة هوستكا 11080٤8‏ عن علاقة المحامي والموكل» هي مثال لنوعية 
الممارسة التي تحصل على أرض الواقع . وفيها تبين الدراسة كيف يلجأ المحامون 
لتحديد ما حدث لموكليهم› وما يمكن عمله حيال ما حدث» غير مكترثين بمعرفة ما 
حدث حقاً. ويمكن ان ترى تلك الدراسة على اعتبار أنها تبين كيف يتجلى التفاوت 
البنائي في توزيع القوة في عملية التفاعل الاجتماعي . 

ودراسة هوتشيلد 10أطعطهه181 عن التحكم بالعواطف بين مضيفي الطیران ومحصلي 
الفواتير متميزة أيضاً في هذا المجال. فهي تهتم» كما يدل عنوانها «القلب المنضبط' 
«Managed Heart‏ بالاستخدام الواعي للعواطف أثناء التفاعل . فی حين تحاول 
دراسات أخرى التمييز بين الجوانب الفيزيولوجية والاجتماعية للعواطف؛ أو بالقواعد 
الاجتماعية التي تحكم التجارب العاطفية او التعبير عنها فضلا عن تأثيراتها الاجتماعية. 

المقاربة التفاعلية الرمزية تبقى منظوراً معرفياً في دراسة الشخصية» مركز اهتمامها 
هو دراسة التفكير وعملياته. فنحن نفهم البشر حينما نفهم ما يعتقدون أنهم يعرفونه عن 
العالم» أي نفهم معانيهم ومفاهيمهم عن أنفسهم. انها مقارية لدراية الا راد مقار 


Rock, P. The Making of Symbolic Interactionisn?, Macmillan, Basingstocke, 1974, P. 227. (۱) 
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خاصة بالفعل الاجتماعي» ولا تحاول في أوضح أشكالها ان تصبح نظرية للمجتمع . 
وتفسيرها للفعل» وهو مرتكزها النظري» اختار البقاء أقرب الى عمليات التفاعل فی 

١ ١ 0) ِ 
جريانها الیوميی''".‎ 


ز - المقاربة الإثنوميتودولوجية Ethnomethodological Approach‏ : 


تی الات تار هيا فى" الورلايات: الگا الا ر كه عليه جار 
جارفینکل أ٥ 0٥:80‏ .11 عام ۱۹۲۷. ويعني المصطلح الذي أطلقه والذي يتألف من 
مقطعين 100 ويعني الناس ويقصد بها مخزون المعرفة المشتركة والشائعة بین الناس» 
و٥٥٥٥‏ أي الاستراتيجيات التي تضفي بها الذات الفاعلة معنى ما على العالم 
الاجتماعي والوسائل التي يتم بها تواصل المعنى. وقد انتشرت هذه النظرية بين العديد 
من علماء الاجتماع ومنهم دان زيمرمان الذي دافع عنها بفعالية (۱۹۷۸) وتبعه بول 
ا (۱۹۸۸) الذي اشتهر أيضاً كداعية نشط لهذه المقارية. 

كان جارفینکل أحد تلامذة بارسونز» ثم تواصل مع ألفرد شوتز وتأثر به» قبل ان 
ينتهي الى صياغة الائنومیتودولوجیا التي تركز على «الأفعال العملية كإنجازات مستمرة 
ومحتملة لما تقوم به الحياة اليومية من ممارسات بارعة ومنظمة. ون اف 
كشف القواعد الكامنة والمتضمنة فى الحياة اليومية وما لها من طبيعة مخططة . العام 
الحياة اليومية كوو رتطر جارف كا من آضال اجتماعية انعكاسية ا لوف كرد 
المعاني التي تعتمد على سياق خاص”" . 

تختلف المقاربة الإثنوميتودولوجية عن غيرها في الأساس والمنطلق النظري 
والمنهجي. فعلماء الاجتماع» عموماء يسلمون دأ النظام الاجتماعي له واقع 
موضوعي؛ ات الفرد ملزم بالتمائل مع هذا الواقع ومكوناته القيمية والمعيارية. لذلك 


.۱٤٤١ للاطلاع أكثر على هذه المقاربة انظر: إيان كريب» المرجع السابقء ص ص ۱۲۹ ۔‎ )١( 
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الأنساق ااا ومتطلباتهاء والمقاربة بت لان e‏ اگ فی 
النظام الاجتماعي والمستند الى وضع الأفراد في التركيبة الاجتماعية وعلاقتهم بالانتاج . 
فيما ترى المقاربة التفاعلية الرمزية ان النظام الاجتماعي ينجم عن إجراءات تفسيرية 
يستخدمها الفاعلون في مواقف التفاعل» لذلك يعتبرون النظام الاجتماعي نان 
لو وكل هذه المقاربات تمدنا بمجموعة تفسيرات متباينة للنظام الاجتماعي» 
لكنها مع ذلك تلتقي على ان هناك شكلا ما للنظام الاجتماعي يوجد بالفعل» وهو 
غير ان المقاربة الاثنوميتودولوجية الوا او تتخلى عن الاعتقاد في وجود نظام 
اجتماعى مو ضوعى او فعلى. وتنطلق من مسلمة تعتبر ان الحياة الااجتماعية "دو" 
على نحو منظم لأفراد المجتمع . لكنها في الحقيقة تظهر كذلك بفعل الطريقة التي يدرك 
بها الأفراد ويفسرون من خلالها الواقع الاجتماعی . لذلك يصبح النظام الاجتماعي خيال 
ملائم Fiction‏ لأفراد المجتمع . وعليه لا ترى هذه المقاربة "الفعل الاجتماعي " عملية 
خارجة عن إرادة الفاعل وملزمة له بأدائها. أي ان الفاعل يمتلك الحرية في اختيار 
الأسلوب المناسب لفعلهء بشرط ان يكون هذا الفعل متكرر الحدوث ويساعد على 
انتظام الحياة الاجتماعية اليومية” . 
رانا کات لاوز در ارجا ىا ظا ایت کری انظاء الاجتمافن انتا نات 
بفعل جهود أفراد متعددین بخبرات متباینةا؛ إلا أنها تذهب أبعد من ذلك باعتبارها 
المعرفة بهذا النظام غير ثابتة بالأساس» أنها شيء يخلق في كل عملية تفاعل جديدة. 
ولتعميق هذه الفكرة تقدم الاثنوميتودولوجيا معهوم الطبيعة الفهرسية للمعنى 
01 1. فعما اللغة واكتساب المعانى يشبه عمل النظام الفهرسي في المكتبةء 
حیث يحيلنا هذا النظام دوماً الى أعمال أخرى فی نفس الموضوع» او أعمال لنفس 
پر .و اللخة وت ہو 1 
سياقه . سا 8 یر المعاني 04 ( اه اتا السؤال : (ماذا 0 
مھما کانت الاجابة. وعلی ھذا VE‏ کر اتی بر اي معنى من المعاني أمراً 
فنؤواضا میں اکنا ضس رف كهنا لی أن الام كدللة: عد ہو E‏ 
المواقف؛ فإننا نخلق ذلك الموقف فى الوقت نفسهء نجسدہ ونخلع عليه معنى» وهي 


Jonathan H. Turner, op. .اك‎ pp. 87 - 88. (١) 
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العملية التي يشير اليها جارفينكل بالاحالة الى الذات Reflexivity accountable‏ 
والحسابات الانعكاسية والتي نستخدمها في تفاعلنا اليومي لتصحيح 'الفھرسة' ووضعها 
في سياق الدلالة» حيث يتحقق المعنى الذي يأخذ به الأفراد. وعملية الشرح ؤصوده1© 
تشير في الاستعمال اليومي العادي الى شيء من قبيل «تحاشي الموضوع» او «اللف 
والدوران عليه». 

وقد أبرز هارون سيكوريل 010011561 43:02 بعض الجوانب المهمة فى هذه 
ارہ ين تدك عن قواعك "الط وفرف “التأويل" ف إذزاك وجرد البقاء 
الاجتماعي. فإدراكنا للعالم يتم بواسطة حواسنا الخمسة جميعاً: فنحن نستطيع رؤية 
الأشياءء وسماعهاء والشعور بهاء وتذوقها وشمّهاء وندرك الأشياء والأحداث فى 
لومعم کو اق لا تکھا ازقت ارت عم نرہ اشاب فى "الى قل :لوالا 
رس2 ھا سا مار سر فيا دوين ریا غير ار کن الال ان تجار 
لغوية تتمثل في وصف ذلك العالم عن طريق اللغة. وهذا هو السبب في ان وصف 
ححت ماكو دانها علق التالت الہ وی a‏ أت عامقا 
الكل نے کر هاا عن مان راس ھا قاط ۶ 

ففي إحدى تجارب جارفينكل التي طبقها على طلاب قسم الطب النفسي في 
الجامعةء دعاهم فيها للاستفادة من أسلوب جديد في العلاج النفسي يقدمه شخص غير 
معروف لديهمء حيث يتم التواصل معه بواسطة توصيلة داخلیة 1216:0051 وبشرط ان 
السؤال لا يحتمل سوى إجابة محددة بنعم او لا. والواقع ان الاجابات التي تلقاها 
الطلاب حول ما طرحوه من مشاكل جاءت وفق تتابع محدد مسبقاً طبقاً لجدول الاعداد 
العشر اتید واستخلص جارفينكل من تعليقاتهم بعد ذلك مجموعة النتائج التالية: ان 
الطلاب أضفوا على الاجابات معت على الرفم :من آنا لا قتطوئ على ای عتی 
وفرضوا نظاما على الاجابات على الرغم من عدم وجود النظام. وعندما كانت 
الاجابات تبدو متناقضة او مثيرة للدهشةء كان الطلاب يبررون ذلك. وخلص جارفینکل 
الى ان الطلاب يضفون مظهر النظام على الإجابات التي تلقونها من خلال استخدامهم 
المنهج التوثيقي وفق نظام الفهرسة وسياق الدلالة» ومن خلال "الاحالة على الذات'ء 
وبناء على المعلومات المقدمة اليهم (بآن الشخص صاحب أسلوب جديد)» وبناء على 
الموقع (قسم الطب النفسي). هذه العناصر وفرت عنصر "الثقة' التي جعلت الطلاب 
يفسرون إجاباته من داخل إطار السياق. في حين لو تلقی الطالب اا ماله مق 
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طالب زميل له یجلس في الكافتيرياء فان تغير عنصر في السياق. قد يؤدي اتال ا 
تسگا قافا فا سم RSL Na‏ توف 
الخمر. ويخلص جارفینکل الى ان معنی أي فعل يتحقق بالاشارة الى سياقه . 

رکزت الدراسات الائنومیتودولوجیة على كل ما يحدث بشكل عملي في الحياة من 
أنشطة ومواقف واستدلالات سوسيولوجية» باعتبارها موضوعات تخضع للدراسة 
الامبيريقية» وأولتها عناية فائقة. فقد كان جارفينكل يعتقد ان هذه الأنشطة الروتينية التى 
بوارليا الحانى بعك اہ تی ام مد اھ تا قير لکرس ہس 
معاني ينقلها الناس بعضهم الى بعض عندما يتحدثون عن أحد هذه الأنشطة العادیة 
ويتصرفون جميعا فی ضوء هذه المعاني. 

درس جارفينكل نظام المحادثة وحوار المتحدثين. واغنى زيمرمان هذا الجانب 
أيضاًء من خلال ملاحظة كل ما يدور في إطار المحادثة من مواضيع واشارات 
ومداخلات وسياق الحديث» مركزأ على الكلام والنشاط اللفظي وغير اللفظي وطريقة 
الجلوس او الوقوف» والمبادرة في الكلام» والأكثر استماعا او انتباها او تركيزا في 
الحديث. وعلاقة الأناقة والملبس وإشارات اليد والكف والأصابع» وة الود 
الذهني, والمبادرة فى الضحك» والضاحك الأول معاطاعدها ]nitaiting‏ ومدى تحفيزه 
ا الآخر "٦‏ على تحريك الاستحسان Generating applause‏ وتوليده» 
وحبكة الحديث »1ntegration of talk‏ وقواعد استخدام الاضافة المتعددة ه7عاععاظ 
#امأعهلم. ثم أولك:هذة الترانات :امتیانا بالمحادثات غير النياشزة»: الاضطرارية 
والعادية والرسمیةء وسلوك الموظفين البيروقراطي» واهتمت باااحتساب ردود فعل 
الاخر) وهو ما يسميه ب«التوقعات الناشئة من الخلفية» Background expectancies‏ 
فعندما ا الفرد مع الآخر يقوم باحتساب ردة فعله لكي يقيمه ويعرف كيف يتصرف 
إزاءه مستقبلاء إنها تهتم بنوع التححانة الا یع و ا ا 
او أقل. 

وميّزت الدراسات الاثنوميتودولوجية بين الهوية الجنسية والسلوك الجنسی عند 
الفاعل» إذ ترى ان ولادة الفاعل وحدها غير كافية لتحديد نوع الجنس وسلوكه. كذلك 
توقفت عند "سلوك المشاة" لا كهواية رياضية» بل كسلوك فردي وجمعي من خلال 
التمييز بین المشي الفردي والمشي المصطحب Walking together‏ . 

والواقع ان البعض يرى ان الاثنوميتودولوجيا تطرح مواضيع تافهة وتهتم بأمور 
هامشية» وهذا يمثل انزلاقاً منهجياً وترفاً فكرياً للدارسين. والحقيقة ان هناك اتجاهين 
يواجههما الباحث في علم الاجتماع : 


- اتجاه ينطلق من مرجعية النظريات الكبرى في علم الاجتماع» يستهدي بها في 
تحليلاته» مثل اهتمامه بأنساق المجتمع وبنائه او صراعاته او تبادلاته او تنظيماته» ونفوذ 
القوى السلطوية وتدرج الناس في السلم الاجتماعي وطبقات المجتمع . 

۔ وآخر ينطلق من ملاحظة الباحث لظواهر ومشكلات مجتمعهء فيسجلها ويحللها 
نی شرہه طا راتا الااجتماعية ل الرقنو» والواسيظة والعشن اسر و ال بت 
زوين العكلة تَا الف وماعة اة وتخ وة الا ت وا 
المأثورة» ودلالات تعليق صور الرموز والنجوم» وتقاعلات الجمھور الرياضي وهوايات 
الناس وأساليت قضاء وقت الفراغ وما شابه ذلك . 

ثم يربط تحليل هذه الحالات بالدراسات السابقة او إحدی نظریات علم الاجتماع . 
وهذا ما فعله جارفینکل عندما درس المحادثة كظاهرة اجتماعية» ثم استند الى ما جاء به 
إميل دوركايم عن الظاهرة الاجتماعية. فهو توصل الى ان الفعل الاجتماعي هو حقيقة 
موضوعية كما كان يرى ذلك E‏ لكنه اختلف معه في اعتبار الحقيقة الاجتماعية 
خارجية عنه وملزمة له. مؤكدا عل ا والخيار في انتقاء البداتل المتاحة في المحيط 
الاجتماعي. أي ان الباحث هنا لم يقع تحت تأثير النظرية الاجتماعية» بل انطلق مما 
هو سائد وشائعء وما يمثل اهتمامات الناس وسلوكهم اليومي. وهذا لا يعتبر ترفاً فکرباً 
و امشو اوس 71 

ومما يقوّي حجة هذا الاتجاه. ان نمط الحياة في المجتمع المعاصرء قد فرض 

ى المنظرين الاجتماعيين تبدیل اهتماماتهم وتعديل منظوراتهم» فأصبحوا يركزون على 
ماق یق ضائع مور بوخ ان سس سكلا قر مل کات ظاترت ونيا بل ق2 
والاتطلاق من رات نظرية تستند على مفاهيم لت والنظام والبناء والصراع 
ارچ . فمع ضعف آليات الضبط الاجتماعية وصغر حجم الأسرة وتوسع استقلالية 
أفرادهاء وامتصاص العمل لغالبية ساعات التهار» زادت الفردائیة على حساب علاقات 
الصداقة والقرابق وبالتالي لم تعد العلاقات والتفاعلاات الاجتماعية تعمل كما كانت في 


الا لذلك یعٹہر هذا الاتحاہ أنه من المنطقي ان يتو جه اهتمام المنطرية ال دراسة 
فعل الفرد دصيعته الجديدة . 
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۱ ليست معطيات الواقع الاجتماعي واضحة للجميع بالدرجة نفسهاء بل هي تختلف 
تبعا للباحثين والمتخصصين والمتعايشين معها. لذلك يعتبر من أولى مھمات الباحث ان 
يحدد المفاهيم والمتغيرات والمؤشرات الدالة» وأن يختار منها المفيد لدراسة الظاهرة 
الاجتماعية» فضلاً عن القياسات الاجتماعية والمعطيات الاحصائية المساعدة في هذا 
المجال. وبما ان معطيات الواقع الاجتماعي في تغيّر مستمرہ فإن معاني السلوك 
الانساني ومؤشراته وقيمه وسياقاته تتبدل بتبدلهاء الأمر الذي يتطلب رصدا 988۳ 
هذه التغيرات الحاصلةء وتوضيح معانيها ودلالاتها وتحديد الترابطات العلائقية فيما بينها 
من حيث الشكل كما من حيث المضمون. 

ولكل علم مفاهيمه ومصطلحاته الفنية التي من خلالها يعبر عن نتائج وقوانين 
وفروض حقله العلمي› وغالاساھی العلماء ء على معاني ومقاصد ومضامين المفاهيم 
التي يستعملونها ويتداولونها في دراساتهم وأبحائهمٍ الین را ال ن کن 
معاني وأفكار ومضامين هذه المصطلحات عو ھت اذا كانوا ينحدرون من خلفيات 
حضارية وإيديولوجية واجتماعية مختلفة. واختلافاتهم هذا لا يكون على معاني المفاهيم 
والمصطلحات التي يطرحونها في سياق فرضياتهم ونظرياتهم العلمية بل يكون على 
أفكار وصيغ الفرضيات والنظريات نفسها. والخلافات هذه لا يمكن التغلب عليها 
وتذليلها من دون إتاحة المجال لهؤلاء العلماء لعقد الاجتماعات والحلقات الدراسية 
والندوات والمؤتمرات التي من خلالها يوحدون مواقفهم وأفكارهم إزاء هذه المفاهيم 
والفروض والنظريات التي تتخصص فيها علومهم ومواضيعهم الدراسية. ونيف ان قل 
بحث او دراسة مهما كان اختصاصها او اتجاهها تحتوي على مجموعة مصطلحات 


۷ 


ومفاهيم علمية تتكوّن منھا الفروض التي يريد الباحث او العالم اختبارها وتجريبها بغية 
تحويلها الى نظريات تضاف الى ما سبق إنجازه في الحقل العلمي» فإن الباحث في هذا 
المجال عليه في بداية بحثه تخصيص حقل مستقل لتعريف وتحديد معاني المفاهيم التي 
بتذاولها في به ليكوت القارئ المختض + أو غير المختضن عل ا متها لکن ہے 
الفرضيات والنظريات والنتائج النهائية التي تتوصل اليها الدراسة”"' . 


المفاهيم والإطار النظري للبحث 


المفهوم هو تصوّر نظري» عقلي محض» يهدف من خلاله عقل الانسان الى ضبط 
فكرة ما تعني في الحياة اليومية شیئاً ما. فالمفهوم في علم الاجتماع هو اصطلاح 
تجريدي لا يمكن اعتباره النظرية الاجتماعية ذاتهاء بل هو جزء مهم منها طالما أنها 
کون من مو عا آفھان: والمفهوم 0026656 ليس فكرة ثابتة وغير قابلة للتبدل 
والتحول» بل هو يتغير ويتحول تبعاً للواقع الاجتماعي وظروفه الموضوعية 
والإيديولوجية. فالمفهوم هو فكرة جزئية» فلا تستقيم الفكرة الکاملة إلا بتنسيق سلسلة 
المفاهيم منطقياً مع بعضھا!'۔. وعلم الاجتماع يهتم بدراسة الأفكار والمفاهيم لأنها 
تشكل حجر الزاوية في بناء الفروض والنظريات التي يمكن عملياً فحصها وتجريبها قبل 
ان تتحول الى نظريات دقيقة وموضوعية. أما الشروط التي يجب ان تتوافر في المفاهيم 
عند اختيارها في بناء الفرضية فهي الدقةء والوضوح› واا ر والاحتان. 
یستخدم العلماء عامة مفاهيم تجریدیة Abstract Concepts‏ » وهي تهدف الى 
التحدید والتوضيح؛ إنها تساعدهم على تحليل وتوضيح الحوادث والأفكار المعقدة 
وتستخدم كأداة فعالة في التنبؤ والتوقع لمسار الظواهر الاجتماعية. . هي إذن أدوات 
رمزية يعتمد عليها الانسان في التعبير عن المعاني والأفكار بغية توصيلها للآخرين» 
لبون فهي غالا تعبر عن صفات مجردة ونظرية تشترك فيها الأشياء والظواهر 
والحوادث مهما كانت هذه طبيعية او اجتماعية . وهذا ما يزيد من حدة الاختلافات بين 
الأفراد حول مفاهيم المصطلحات والعبارات التي يستخدمونها في أحاديثهم او 
كتاباتهم. فكلمات مثل الحرية والعدل والديموقراطية والعلمانية والمجتمع الملا 
والطبقات الاجتماعية» لها معان ودلالات مختلفة تصل الى حد التناقض أحياناًء وذلك 
تا للکفا ایاعر لاس الاجتماعية والخلفيات الإيديولوجية للجهة التي 
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تستخدمها. وفي علم الال ليس هناك اتفاق بين العلماء حول دلالات ومعاني 
الكثير من المفاهيم» خاصة وأن هذه المفاهيم ٠‏ يتغير معناها نتيجة تغيّر البنی 
الاجتماعية والمعرفية» بل تظهر مع هذا التغير مفاهيم فرعية تؤدي بعض ما كانت تؤديه 
المفاهيم العامة . لهذا تصبح الحاجة ماسة إلى .وضع تعريفات وتحديدات للمفاهيم 
الأصلية والفرعية مثل مفهوم البناء الاجتماعي والنظام الاجتماعي والمؤسسة الاجتماعية 
والدور الاجتماعي والمنزلة الاجتماعية والقوة الاجتماعية» فضلا عن مفهوم المجتمع 
والطائفة والجماعة والمجتمع المحلي. . . الخ. 

وتجدر الاشارة الى ان المفهوم قد يتخذ مضمونا بنائيا او مضمونا وظیفیا. 
فالمضمون البنائی (او البنيوي) يقصد به الأفكار والنعوت والمواد العلمية التي تتكون 
منها المفاهيم وكذلاك التغيرات التي تطرأ عليها كلما تقدم الزمن وتغيرت الظروف 
والعادات والتقاليد. أما المضمون الوظيفي فيشير الى الوظائف والمهام والخدمات التي 
تؤديها هذه المفاهيم والتی تساعد على فهم الفرضية او النظرية. فتعريف المجتمع على 
أنه مجموعة من الأفراد تقطن بقعة جغرافية محددة ولها مجموعة من العادات والتقاليد 
والمصالح والأهداف المتبادلة والمشتركة التي أساسها التاريخ NS‏ اعون 
بنائیاً لأنه الطريقة التي بها يتكوّن المجتمع. أما تعريف المجتمع على أنه النظام 
الاجتماعي الذي يزرد الأفراد باللغة والدين والتربية الاجتماعية والعادات والتقاليد 
والأهداف المشتركة ويحميهم من الأخطار والتحديات الداخلية والخارجية التي قد 
تداهمهم ويمدهم ا سات الي والنمو والرفاهية رہ يُعتبر 5506 وفيا لأنه 
يحدد الوظائف التي يؤديها المجتمع للأفراد شان 5ن . والباحث المتمكق لا 
يكتفي بتحديد مضامين مفاهيمه وحقلها المعرفي والمنهجي» بل ينبغي ان یربط المفهوم 
المستخدم بالتعريفات السابقة عليه» لأنه بهذه العملية يسهل الوصول الى تحديد دقيق 
كي يصل الى المعنى الشامل الذي يتجاوز ويغتني بكل ما سبق من تعریفات . 

تحديد المفاهيم وتوضيحها محطة أساسية في البحث العلمي» بدونها لا يمكن بناء 
الاطار النظري للبحث framework‏ امام دہثء والذي هو كالإطار المنهجي ین 
الشروط الضرورية لأي بحث سوسيولوجي. الإطار النظري للبحث يتكون من مجموعة 
المفاهيم التي يعمل من خلالها الباحث على ضبط الظاهرة الاجتماعية التي یدرسھا؛ إنه 
إطار تحليلي حيث المفاهيم النظرية فيه هي بمثابة المستمسكات التي تسمح للباحث 
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ببناء تحليله. ويجب ان یربط بین هذه المفاهيم تناسق متكامل وانسجام منطقي يشكل 
فى نهاية المطاف نظرية الباحث . فالإطار النظري إذن هو قاعدة البحث» عليها يرتكز 
ھا وطاق یں ,مدير ہر اد مفلا اس حتاف لا يودي اط رطف 
ارجف ف ات مھ ای و الکو الکاس کر عن فا لات 
انطلاقاً من موضوع البحث وإشكاليته وحيثياته. إضافة الى ذلك فإن تحديد الاطار 
a‏ اف العا ل توفي احتاف ELEN‏ کا أله وكين 
جا على کرس اکا على الف الج تلق انا الاعکاالای ب هر 
بوضوح في بحثه» يبصر بوضوح أيضاً على الصعيد المنهجي» حيث یصبح اختيار 
التقنيات أسهل وأسرع. وهذا ما أكد عليه عالم الاجتماع الفرنسي بيار بورديو حين 
اعتبر ان الباحث الذي يعلم ماذا يريد من خلال الأسئلة التي يطرحهاء سوف يعرف 
كيف يطرح أسئلته بشکل أفضل . فالمعرفة النظرية تسبق المعرفة المنهجية لكونها أعم 
وا 


ل 
ولا يكفي تحديد المفاهيم على الصعيد النظري والمجردء وهذا خطأ يقع فيه 
البعضضن» اذ لا بد من تحديد المعنى العملي للمقهوم وربطه بالفرضية التي يحاول 
الباحث فحصهاء وهذه العملية تتطلب من الباحث تحويل المفهوم او المفاهيم المجردة 
والنظرية الى تعريفات وتحديدات إجرائية ههناتسطقعل 0081 ٥001ء‏ والمقصود 
المفردات المستقاة من واقع البحث والتی تملك بعض الخصوصية الاجتماعية المختلفة 
عن مثيلتها في مجتمعات أخرى» الأمر الذي يفرض على الباحث فى هذه الحالة ان 
يخصص لها حيزا ينزع عنها أي لبس او غموض في a‏ 
يميّزها بشكل واضح عن ' المفاهيم النظرية " Theoretical definition‏ والتي تعني كما 
من و اليا الصور الذهنية الادراكية المتشكلة بواسطة الملاحظة المباشرة لأكثر من 
مؤشر والتي تأتي على شكل رموز تعكس مضمون فكرة او سلوك او موقف أفراد 
المجتمع المدروس . إنها تعني التحديدات المجردة التى صاغها العقل الانساني 
واختبرها الباحثون والمفكرون وباتت تحصيل حاصل وبديهيات شائعة ومتفق عليهاء إلا 
أنها غير مستخلصة من واقع الحدث الاجتماعي ولا تعكس زمان معين او مكان 
محدد» بل هي عامة في مدلولهاء لذلك تسمى في بعض الأحيان ب" المفاهيم العامة" › 
انها ت الى السا الانساني بشكل عام ولا تخضع لمجتمع إنساني واحد او فترة 
زمنية محددة او بقعة جغرافية معلومة الأبعاد. فمفاهيم الحداثة والتحديث والتفاعل 


.1١7 فريدرياك معتوق › المرجع السابق. ص‎ (١) 
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الاجتماعي» والحرية» والمساواة» والعدل» والتحضرء والبناء الاجتماعى والنسق 
والتمظ واو ال ہر کھسازتر ام اھ والسدراك ا 
موجودة في المجتمعات الانسانية كمفاهيم عامةء ونظرية» إلا أنها من الناحية الاجرائية 
ا تختلف بمؤشراتها ودلالاتها من مجتمع الى آخر بالدرجة لا بالنوع. فمفهوم 
الحرية على سبيل المثال لا يمكن الاحاطة به سوسيولوجياً اذا بقي الباحث أسير 
التعريف النظري» لكنه يستطيع ان يخفف من وطأة العمومية في هذا المفهوم» وغيره 
من المفاهيم» من خلال التوصيف والتوضيح والتحديد. فقد تكون بعض المصطلحات 
والمؤشراة: المتداولة بيج الاي ات االات تلق معانيها ار ند و 
شاب نول سآ ال لاحلا تاريخية لا تزال فاعلة في مجتمع دو 
مجتمع آخر. وتتطلب جميع هذه الحالات والاحتمالات من الباحث أن یقوم بتوضيح 
وتحديد المفهوم ا وة وسا دقيقاً كما هو لا كما يفترضن: ان يكوق عله 
من دون ان يُسقط عليه أحكامه الانطباعية الذاتية. ويشترط هنا ان يوصف المفهوم بلغة 
سهلة وبسيطة وواضحة من دون استخدام اللهجة المحلية الدارجة فی مجتمع الےفك 
حتى لا يحصل سوء فهم او التباس في الاستخدامات التحليلية له. 

المفاهيم الاجرائية إذن ضرورية للباحث» فهو بدونها لا يستطيع التعرف على 
المجتمع المدروس او الظاهرة المدروسة. فكثير من المفاهيم قد تكون غامضة عند 
الآخرين ود رھ سو او تمثل فترة زمنية طارئة او ثقافة فرعية. 
فمفهوم "العيب' مثلاً يختلف في كثير من المؤشرات بين مجتمع وآخر. فالاختلاط بين 
الذكور والإناث يدخل في هذا المفهوم عند البعض؛ لكنه طبيعي وعادي عند البعض 
ا ويندرج تحت هذا المفهوم حزمة واسعة من المواقف والسلوكيات الاجتماعية. 
كذلك على سبيل المثال يأخذ مفهوم "الدخل" عدة معايير منها ما هو معتمد على 
الراتب الشهري» ومنها ما يتحدد بواسطة الملكية او الإرث او النشاط والعلاقات. 
كذليك مفهوم "السكن " الذي يتضمن مؤشرات العيش في البادية او الريف او المدینة؛ 
بل يشمل أيضاً المستوى الاجتماعي للأحياء داخل المدینةء فضلاً عن حجم ومساحة 
المسكن وتوفر الخدمات الأساسية فيه او مستوى الرفاهية المتوفر. أيضاً يشمل مفهوم 
ان الاجتماعي " معايير عديدة» فبعض المجتمعات تعيشه بناء على التاريخ 
فی لا وی اف اف تکس تعسو قلامالا کت ا اقم 
والقوة. او المستوی العلمي والثقافیء او النشاط السياسي. . وهكذا. 

وبعض المفاهيم الاجتماعية يأخذ الصيغة الثنائية فيتحدد بقيمتين» مثل الجنس 
(كمفهوم) الذي يتضمن قيمتين: ذكرية وأنثوية» والسكن (كمفهوم) الذي يشتمل على 


۱ 


قيمتين: الریف والحضر. لکن بعض المفاهيم تضم أكثر من قيمة» فمثلاً الحالة 
الاجتماعية (كمفهوم) تشمل أربع قیم: الأعزب» المتزوج» المطلّق؛ الا 
الخلاصة المفاهيم الاجرائية تشير الى زمان دراستها ومكانهاء لذلك تكون مفاهيم خاصة 
NE as‏ تتوقف على ظروف المجتمع المدروس . 

ولرل مو الا نيت اود ال اة و ارت الاختلاف بين المفاهيم النظرية 
والمفاهيم الاجرائیة يمكن الاستفادة من هذا الجدول المقارن7" : 


المفاهيم الاجرائية 


دكين الشلوك الانشانی ل تحاص 
وک سنا سر 

- تخضع لفترة زمنية محددة 

- تنحصر ببقعة جغرافية معلومة الأبعاد 



























کی البرك الانياني وشكل غا 
- لا تعكس مجتمعا واحدا بل المجتمعات كافة 
| - لا تخضع لفترة زمنية محدودة 

۔ لا تنحصر ببقعة جغرافية معلومة الأبعاد 

- مرنة وعامة في تعابيرها ۔ مجردة» جافةء ومحددة في تعابيرها 
- مؤقتة ومرهونة بظروف دراستها 

| - واقعية وتجريبية 

- بإمكان الباحث السيطرة عليها والتحكم 


8ھ 


| - دائمة وغير مرهونة بظرف ومكان معینین 
| - وصفية عامة 


۱ - يصعب على الياحث السيطرة عليها 







وبعد ان یحدد الباحث سید بحثه) تأتي مرحلة كتابة 7 Propositions‏ التي 
يمكن اذ تفن وا ولهدا او اک تھا على سے را ار کن اسیا نات 
المفهوم او المتغير الواحد تسمى 1021721126 » وفي حالة احتوائها على مفهومين او متغیرین 
تسمی 819721123121 . اما اذا تضمنت مفاهيم ومتغيرات متعددة فتسمى .(۷۸0100۷8۲180٤‏ 

© مثال على الصيغة الموحدة: أظهرت نتائج البحث ان 05 بالمئة من طلبة 
العاسات ا 2ئ تناولوا عقار الماريوانا (المخدر) مرة واحدة في حياتهم . 

© مثال على الصيغة الثنائية : كشفت نتائج البحث ان تزايد معدل الكثافة السكانية 
في المدينة يؤدي الى تزايد معدل الجريمة ا ا" 

© مثال على الصيغة المتعددة: كلما زاد معدل الكثافة السكانية زاد معدل الأمية 
رالإدمان عَلی:المخترات: 


.٠١ ص‎ 


۲ 








وتجدر الاشارة الى مسألتين في هذا المجال: 

۔ الأولى ان كتابة الصيغ بشكلها النهائي كمفاهيم إجرائية لا تتم في بداية العمل 
الميداني بل بعد الانتهاء منهء أي بعد ان یشرع الباحث بكتابة بحثه وتحليل نتائجه» لأنه 
لا يستطيع ان يقوم بذلك وهو لم يتعرف بعد على علاقة المتغيرات بعضها ببعض وعلى 
معاني المفردات . 

- الثانية ان هذا الأمر لا يعنى إعفاء الباحث من مسؤولية التعرف على مضامين 
لسر النظرية اھت اھر روز سرتھا کا ا ارون ار 
نظرياتهم» من أجل تعزيز ودعم نتائج بحثه واختبار المفاهيم النظریة بمعطيات واقعية 
جزئیة . 


المتغیرات 17721185165 كمفاتيح لفهم الأسباب والآثار 


لكل ہی لاق تو تداعس رای رفا کال لديف طايه 
الظاهرة الاجتماعية ال ولا يمكن تحويل المفاهيم المجردة والنظرية الى مفاهيم 
إجرائية وعملية إلا من خلال تحديد المتغيرات. والمتغير مفهوم إحصائي یقصد به 
الشيء المتغير في الظاهرة الاجتماعية ضمن إطار مجموعة بشرية معينة. فما يتغير في 
20001 الاجتماعي والذي يسمح للباحث الاجتماعي ان يمهم من خلاله الظاهرة التي 
يقوم بدراستها هو المتغير. ففي دراسة حول تجار الأسواق في مدينة معينة على سبيل 
المكال ماس ان أسالق برق امول کر كما نوكن أن لطلقن ال فستر 
(فالمداخيل تختلف بين شهر وآخر بحسب موقع هذا الشهر في بحر السنة وهو ما 
يعرف عند التجار باسم الموسم). يصنف الباحث المتغيرات الى صنفين: المتغيرات 
المستقلة الثابتة 7218165 1000000٤‏ والمتغيرات التابعة او المعتمدة Dependent‏ 
68 والمسألة التی يسعى الباحث الى تفسيرها تکون المتغير المعتمد التابع وغير 
ال وار وت اعت 

أما المتغير المستقل فهو المتغير الذي يتعلق بظروف الظاهرة الاجتماعية والتي هي 
عرضة للتبدل بشكل مستمر. فالمتغير المستقل هو الفرعي والجزئي الذي يسمح للباحث 
ان يدرس ويفهم آلية عمل المتغير غير المستقل الذي يرتبط بالمسألة الجوهرية المنوي 
دراستها. فالبحث عن تجار المدينة كما أسلفنا يكون فيه المتغير التابع هو المدخول 
العام» وهو في هذه الحالة متغير تابع لكونة لف بی غات العجان (تجان الملبوسات 
مثلاً وتجار الأحذية. .) لكنه غير مستقل لأنه مدروس كما هو في حالته الساكنة وهو 
الأساس الذي ماده سن ات ات کے ااا الد تد الا ري وده 


ض۲۳ 


المتغیرات تفرض ان يدرسها الباحث في حركيتها لا في سكونهاء لما في ذلك من 
دلالات تضفي على الموضوع الس سزاتث التي تسمح بفهم الموضوع؛ فيما بعد 
بكليته. فإن تم درس الوضع الاقتصادي العام لهؤلاء التجار (من خلال المدخول) ولكن 
على ضوء الجنس والعمر وحجم البضائع المباعة وأشهر البيع» يكون قد دخل على 
التحليل سلسلة متغيرات مستقلة الواحدة عن الأخرى» وكل واحدة عن الموضوع؛ 
تسمح في مجملها بمقاربة أفضل للموضوع. فالباحث يوزع في هذه الحالة المعطيات 
التي جمعها على متغيرات مستقلة ومتغيرات تابعة فتتقاطع نتائج هذه المعطيات في 
التحليل الذي يفضي اليه البحث'''. وهذا الأسلوب في التحليل الكمي يغني الدراسة 
العلمية من خلال سبر أغوار تفاصيل الظاهرة الاجتماعية (كيف نشأت» وبماذا ترتبطع 
وكيف تنمو. . . الخ). 

نی أئ :فحت يمك ان توج غاد رات :مقار غامتظء كه أن الات 
بسن ان تتفل ار فانحا نوعية او كمية او تراتبية وذلك حسب ما نعرفه من حالاتها. 
وإحدى آهم المشكللات التي تنطوي عليها منهجيات البحث هي تحليل الأسباب 
والاقان: . والعلاقة السببية بین حدثین او وضعين تعني الرابطة التي تجعل واحداً منهما 
يتسبب في الآخر. E‏ وبطء المركبة او توقفها تجمع 
بينهما علاقة سببية. وكما هي الحال في العلوم الطبيعية الى حد ماء فإن الباحث 
الا جتماعي لا یقدم: في العادة. تفسيرات عشوائية للظواهرء بل يحاول إيجاد رابطة 
سو تھی سس اف والاتان فإذا كانت الفرضية (يرتفع مستوى التعليم كلما ارتفع 
مستوى الدخل) فمستوى التعليم متغير مستقل وثابت (سبب) والدخل متغیر تابع (نتيجة) 
فمستوى التعليم يؤثر في ما يلحقه من متغيرات على مستوى الدخل . 

ويمكن الاستدلال على العلاقة السببية من خلال الترابطات» أي اكتشاف صلة 
منتظمة بين منظومتين من حالات التكرار او التواتر (اي المتغيرات). والمتغير او 
المتغيرات هي البعد او الأبعاد التي يتنوع فيها الأفراد او الجماعات» مثل: العمر 
وفوارق الدخل» ومعدلات الجريمة» او الطبقة الاجتماعية. وعندما يجد الباحث ان 
اثنين من المتغيرات يتلازمان بصورة وثيقة» فإن ذلك يعني ان هناك علاقة ما بينهما» 
لك حت الد الى ان ذلك لا يعني بالضرورة ان أحدهما يتسبب في الآخر. فمستوى 
الدخل على سبيل المثال» ليس بالضرورة سبباً في انتشار التدخين او في الطلاق او 
الفشل الدراسي. . ففي عام ۱۸۹۷ء على سبيل المثال» وجد دوركهايم في دراسته 


تہ 








الجهيرة عن الانتحار رائطة سيبية بين فصول السئنة ومعدلات الانتحار فى العتعات 
التي درسها اه أن نسبة تفر نت تتزايد باطراد بین شهري كانون الثاني/ يناير 
وتموز/ يوليو» 3 تبدأ کس" جس ) نهاية 1 د. عضن الظواهن كما تبيخ تقد 
0000 آنذاك ول اا 7۲ 09 07 خی ومستوى التضامة :والتالف 
اما تی اواسافل الام والعواعابة :دز كن اف مخت الد ان عل 
ضرورة الابتعاد عن محاولات الربط الميكانيكية الظاهرية بين المتغيرات المجتمعية» قلا 
يكفي حسب أنتونی غيدنز 26148655 القول إن ثمة ترابطاً قويأء مثلاء بين مستوى 
التحصيل العلمي من جهة. والنجاح المهني والعملي للأفراد في المجتمعات الحديثة 
چا ارو ولا يكفي القول في مثل هذه الحالة إن النجاح مرهون بمستويات 
الأداء المدرسي. بل من الأصح» في معرض الحديث عن ترابط سببي بين الظاهرتين» 
ان نتقصى نوعية التوجهات والمواقف السائدة فی العائلة حول ضرورة التعلم زاس 
اكتساب المهارات الجديدة» والاطلاع و تاذ اا لس 
ولاکتشاف ما اذا كان الترابط بين اثنين من المتغيرات سببياً فی جوھرہ؛ فإننا 
نستخدم "الضوابط ٠"‏ أي إننا "نتت" بعض المتغيرات» او نحيّدها لنكشف الاثار التي 
نيا الا ات الاگری۔ ر22( لت وک ل عزتنا ھتان «المعدير اکا ا 
من جهة و«المتغيرات التابعة» من جهة أخرى. ويشير المتغیر الثابت الى العامل الذي 


ت 0 2 تی وھ ا وفي المثال الذي تحدثنا عنه» فإن الانجاز الدراسي 
ا 


في الخلاصة نلاحظ ان المتغیرات عوامل مفترضة تحتاج الى برهنة واقعية ميدانية 
والى فحص وتحليل لمسبباتها وترابطاتها. وهذه العوامل أحادية القيمة لا تقبل 
الازدواجية. فالكثافة السكانية على سبيل المثال تتضمن قيمة واحدة هي الزيادة السكانية 
الكبيرة (متغير مستقل) في نتاال لہ ٹاڈ یکون ارتفاع ھ8 E‏ نابع) 
نتيجة لتلك الزيادة. لذلك يجب ان کرت اعت يدا بدقة ووضوح ولا شی اکور 
من معنى واحد» ويمثل احتمالاً افتراضياً قد يتحول الى حقيقة بعدما تتم البرهنة عليه 
بواسطة آلیات الیخٹ الاجتماغی+ :ؤیمکن تحدید صفات المتغيرات كما يلي : 


Anthony Giddens: Sociology, Cambridge, UK., Polity Press, 1994, .م‎ (١) 
Ibid., p. 682. (¥) 
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١‏ محددة بلقة. 
۲ - يمكن ترجمتها الى أرقام إحصائية . 
۳۔ مترابطة في وجودها داخل الظاهرة المدروسة. 
5 متدرجة في أهميتها داخل الظاهرة. 
٥‏ ۔ لا تحتاج الى توصيف وشرح. 
٦۔‏ لا تتضمن أكثر من قيمة واحدة في كل متغير. 
المؤشرات Indices, Indicators‏ 
بعد تحديد المتغيرات المستقلة والتابعة تأتى مرحلة تحدید المؤشرات» وهى عملية 
عم الما اممعراع ا ظا ار ر ورس وو ا 
الاجتماعية» وبدون ذلك لا يمكن توضيح آبعاد صورته المجتمعية والتي تختلف 
بجوهرها عن متغيرات البحث . أي أنها لا تمثل أسباب وقوع الحدث» لكنها تستقي من 
الحدث نفسه او الظاهرة نفسها كل الرموز او السلوكيات او الوقائع الاجتماعية الدالة 
على الحدث او الظاهرة» سواء كانت هذه الرموز او السلوكيات او الوقائع ظاهرة 
ومباشرة او باطنة وغير مباشرة بشرط ان تكون واقعية» وممارسة عملیاً في المجتمع 
المدروس. وهذه الخطوة تساعد عليها عملية تحديد المفاهيم الاجرائية المتداولة والتي 
فون ھرتا اليها في بداية الفصل . 
ولتوضيح المعنى نقدّم هذا الجدول''' الذي يحتوي أمثلة عن المؤشرات: 
7 | انوھ ا ا الاعنيان ۱ 7 
۱ ۱ اہی العیش الترفي ‏ الاستهلاك المظهري ‏ احترام ارين فق ادا النشاطات أ 
| الاجتماعیة ۔ تقارب حقوق الأفراد من واجباتهم ۔ تسطح العلائق الاجتماعية - 
| تحكم القيم المادیة بسلوك الأفراد 
اشالیت الكتابة ۔ ألوان الغناء ۔ الاتجاهات الشعرية ‏ اتجاهات الفن التشكيلي ‏ | 
الحكم والأمثال ‏ الأساطير والخرافات - القصص ۔ التراث الشفوي 
الأداء الموضوعي ۔ الا القن المناقسة الحرة - الكفاءة المهنية - 
التقييم المحايد 
ل القراس جو الاس ب ال السكنية 


























الحراك الاجتماعى 


)1( إستفدنا في إعداده من کتاب معن خليل عمرء المرجع السابق» ص 0۲ 





کہ 








لو تفحصنا في هذه المؤشرات لوجدنا أنها تمثل سمات الصداقة وليس احتمالاتها 
أو أسبابهاء ولا تخرج عن كونها دلائل لمعنى الصداقة. فقد تكون الصداقة سبباً او 
نتيجة في الببحث» لکن مؤشراتھا تبقی فی إطار الدلائل والوموز لمعتاها. كذلك 
مؤشرات التمدن نجدها توضح معاني التمدن فقط ودلائله الرمزية» فهي تقدم للباحث 
أوجه الحياة المتمدنة كما تظهر على أرض الواقع وتساعده على دراسة هذه الظاهرة من 
خلال مؤشراتها الدقيقة التى عليه ان يفحصها ويدقق فيها. والأمر نفسه ينطبق على 
مو شر انك e‏ والتي بمجملها تحدد ملامح الثقافة وعمقها الزمني بحيث 
يمكن ملاحظتها بشكل مباشرء إذ نستطيع سماع الأغاني مثلاء او قراءة الشعر والقصص 
او مشاهدة الفن التشكيلي . كذلك مو شر انت الفخراك الاجتماعي لفون المعاني الدالة 
مع تقديمها المقصود بالحراك الاجتماعي وسماته. 

الع شاف انت ب کی إطار الدلائل ولا تتأثر بنوع المتغير او الافتراض؛ لكنها 
تغذي مفاهيم البحث بملامح ورؤى وصور دقيقة» مستقاة من واقع الظاهرة وإشكالية 
البحث» لكنها في نفس الوقت لا تلزمه ببعد واحد او متغير واحدء بل تفتح له مجال 
استخراج ما يفرضه البحث من مؤشرات دالة. وهذه عملية تعکس خبرة الباحث ودفة 
عمله وتمرسه في استخراج جزئيات موضوع البحث. 

Social Measurements القياسات الاجتماعية‎ 


إستتخدم القياس كأداة من أدوات البحث العلمي في مجال العلوم الطبيعية ون ريرق 
بعيد. ومع مطلع القرن العشرین أخذت أغلب العلوم الا اف مت ااا فى 
للقياس هو تثبيت ومعرفة الصفة التى يتميز بها الفرد ومقارنتها عدديا بنفس الصفة التي 
يتميز بها الأفراد الآخرون فی المجتمع . وتبدأ المقارنة بالنواحي النوعية وتنتهي بالنواحي 
الكمية . ويتميز القياس كوسيلة من وسائل جمع البيانات بتعدد وتنوع أساليبه» ومع هذا 
سک سس الى فی القیاسات التى تقيس أشياء مادية محددة» والقياسات التي 
لس اباد غ مخت اقام الستخدمة فى جال العلوم الاجتناعية والنفسية وما 
يتصل بالأفراد عامة. والمقاييس المستخدمة في الدراسات الاجتماعية يمكن تقسيمها الى 
أصناف كثيرة أهمها الاختبارات» المقاييس الاسقاطية» المقاييس السوسیومتریة؛ 
المقاييس المتدرجة ومقاییس المواقف . 

وجميع المقاييس الاجتماعية» على الرغم من تنوعها وتعددهاء تشترك في بنا 
راحل آلا وهو الانناز للفره المطلوت قياس آرائه"والطباعاته بتوضيح ان إبداء ردو 


۷ 


فعله بالنسبة لموضوع معين. وردود الفعل هذه تعبّر عن نفسها باستحسانه او عدم 
استحسانه» موافقته او عدم موافقته على "العبارات" التي تطرح عليه. والموضوع الذي 
يطرح على الفرذ: لاسن ردود فعله ومواقفه» يجدّأ ال "قارات توضع على مقياس 
متدرج ويطلب منه تثبيت او وضع إشارة أمام العبارات التي يتفق معها. ولما كانت لهذه 
العبارات درجات معينة فإن الباحث يستطيع إحصاء وقياس أفكاره وانطباعاته بسهولة 
تامة» بشرط تحديد وحدات المقياس والعينة التى تجري عليها عملية القياس. وهناك 
أنواع عديدة من المقاييس» بل یمکن للباحث انا یی ماما خاصاً بموضوع بحثه» 
لكن قيمة أي مقياس تعتمد على دقته في تحقيق ما يهدف اليه الباحث. وترتبط دقة 
المقیاس بصورة عامة بتوافر ثلاثة شروط 7-٦‏ وهي : 

١‏ - الموضوعية ٣٢‏ [۷ناءہ[0: ونعني بها عدم تدخل العوامل الذاتية كالأهواء 
والمقاصد والنزعات والمصالح في تقدير نتائج القياس. ففي الاختبارات يمكن اعتبار 
الاختبار موضوعيا اذا كان يعطي في جميع الحالات نفس الدرجات بغض النظر عمن 
يصححه . 

۲ الصدق اهاه : ويقصد به قيامه بقياس ما يجب قياسه وقدرته العالية على 
لتق وصدق المقياس ينقسم الى قسمين: الصدق الظاهري ومعناه قابلیة المقياس 
لقياس ما يريد قياسه» والصدق المعاملي ويعني قابلية المقياس لقياس درجة صدق كل 
عنس كن کس زاون گال LTC‏ ات تھا مات 
الا 

۳ - الثبات االاهناءR‏ : والمقصود به قدرة المقياس على إعطاء نفس النتائج 
باستمرار اذا ما تکرر تطبیق المقیاس على نفس المجموعة التى جرى الاستبیان او 
المقابلة معها. فالأسئلة والعبارات الواضحة والعميقة تعطي النتائج نفسها فيما اذا 
استخدمت عدة مرات لقياس الشيء نفسه . 

ا و من ام توفي الا ان :لق 
الى "مؤشرات ٠"‏ ونختار 'عبارات ' تسمح لنا بالقیاس . فعلى سبيل المثال: 

هل تؤدي فعل الصلاة : 

[ خمس مرات يومياً في المسجد‎ - ١ 

۲۔ أجمع الصلوات يومياً في المنزل [ 

۳ - يومياً ولكن حسب الظروف Ll‏ 

لا 


Ee‏ ھت انت 


۳۸ 


- في المناسبات والأعياد. . . لا 
٦‏ ے تادرا ما فعلت: ذلك ]ا 
۷۔ أبدا ولا مرة LL‏ 
وهناك نوع آخر من القياسات يختار فيها المستجوب درجة بين واحد وخمسة من 
العو نف 
0 )۲( )۳( (€( )0( 
موافق جدا موافق متردد ‏ غير موافق 20 غير موافق بتاتا 







يجب أن تقوم المرأة بدور فعال في 


الى جانب الرجل 


اساد خر سريت | | | | |0 
رتت | | | | 1 


نلاحظ ان "العبارات" فى المثال الأول حول فعل ممارسة الصلاة جاءت بشكل 
متدرج هابط» ولكنها يمكن 1 تكون في مثال آخر بشكل متدرج صاعد. وهذا النوع 
من القياسات پستخدم عادة لقياس الممارسات والسلوكيات. في المثال الثاني الهدف 
مختلف» ويتمحور حول قياس شدة الموقف والرأي من قضايا محددة يدور حولها 
الہىحث ؛ فيتم اختيار "عبارات" مرتبطة مباشرة بالفرضيات والموؤشرات:: ولمن بالضوورة 
في هذا النوع من القياسات أن يكون التدرج في شدة العبارات» بل المطلوب معرفة 
شدة الموقف الذي يتدرج ب-70(:3:007 یل يمكن ان نضيف على الجدول 
'عبارات ' تتضمن مواقف عديدة ليس بالضرورة ان يظهر ترابط فيما بينهاء كأن نضيف 
على نفس الجدول السابق عبارات مثل : 





۳۹ 









سسس | | | |01 
سخ لل 


Mearuremant of Attitudes قياس المواقف والاتحاهات‎ 


الإتجاه او الموقف هو ميل او نزعة يكتسبها الفرد من خلال التنشئة الاجتماعية 
ويستخدمها في تقييم الأشياء بطريقة متميزة ومتماسكة تبتعد كل البعد عن التناقض 
والعتافي :و أو من استعمل هذا الاصطلاح في الكتابة الاجتماعية هربرت سبنسر عندما 
تكلم عن موقف العقل الذي يساعد الانسان على التوصل الى قراراته وأحكامه حول 
القضایا المتنازع عليها. وهذا المعنى الذي قصده سبنسر حينما ذكر موقف العقل لا 
َال ستعمل الى الان في عبارات مختلفة كالموقف الاستفساري والموقف العلمي 
والموققه شی رويد إن متميع عله الابما لات لات ک تعلق عل الا 
الضاضر اللی رعس يه التجالة ا ا تنتاب الفرد وتجعله مستعداً للقيام بسلوك 
معين تجاه شيء أو و خادثة تثير اهتمامه7١)‏ 

والمواقف كغيرها من الصفات الجسمانية او النفسية او العقلية التي يحملها الفرد 
قابلة للحصر والتحديد والقياس. فعن طريق القياس المتدرج يستطيع الباحث تحديد 
متغير ما وتحديد شدته او تکرار ومن ثم يحدد المتغير المطلوب قياسه او الصفة 
المطلوب قياسها يقسمها الى فئات متدرجة لكي يفاضل بہ فين الدرحات' ل هة لهذا 
ماش . وتصنّف هذه الفئات بطريقة ما مثل (جيد جداً ‏ دياك اکر سط ىفعي 
و او كما يحدث في قياس ا الفئات كالتالي (موافق 
دا موافق» محايد» غير موافق» غير موافق انان وقد تفنن الباحثون الاجتماعيون 
في تقديم العبارات التي تتضمن موقفاً وعمدوا الى طرق مختلفة لإعطائها علامات تمثل 
شدة الموقفت ودرجة قوته للموضوع المدروس وحسب موقع الاجابة في سلم المواقف 
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٥‏ ۔ مواطنا في بلدك 
5 سائحاً فى بلدك 


۷۔ ممنوعاً من الإقامة في بلدك 


)۵۳۳6 ) 
| 
.ا 
: 


١2١ 


وكما يظهر ارتفعت المسافة تدريجياً تبعاً للموقف . فالموقف في الرقم ۷ أقل 
تسامحاً من المواقف فی الأرقام الأخرى. . . وهكذا. 


: Thurstone Scale مقياس ثورستون‎ 


وهو يسمح بتخفيف عدم موضوعية المحققين مع عدم إجبار المجيبين على 
المقارنة فيما بين بعضهم البعض. وهو يجمع عدداً كبيراً من الاقتراحات المنظمة 
(العبارات) حول موضوع معين. والإجابة التي تقترح على الأفراد تتلخص بموافق وغير 
موافق يفصل بينهما عدد كبير من الدرجات بحيث يشكلان النقيضين. وتعرض بعدها 
الاقتراحات على هيئة من مئة شخص يكلفون بتصنيفها في إحدى عشرة )١١(‏ فئة تبعاً 
لأهميتها ودرجة قوتها. ثم يصار الى حساب الوسيط 3064188 786 نسبة للاقتراحات 
التي صنفها عدد كبير من أعضاء اللجنةء وهذا الوسيط يستعمل کمؤشر للتصنيف 
5 موقع الافتراض على سلم المواقف. 

: Likert Scale مقياس ليكرت‎ 

ويهدف الى تخفيف بعض الأخطاء في سلم ثورستون. وفيه يُطلب من الأشخاص 
المستجوبين أنفسهم تصنيف اقتر احاتهم. وقد اتسم مقياسه بالسهولة والبساطة والدقة 
والموضوعية وحاول التغلب على صعوبة المج كين التي جابهها ٹورستون بلجوثه الى 
طريقة أخرى حيث استعان بالمبحوثين أنفسهم بدلاً من المحكمين. وأصلوت ص 
مقياس ليكرت يتضمن الخطوات التالية : 


دا ياد عدد كبير من العبارات او المقترحات المتعلقة بصورة مباشرة بالموضوع 
المطلو وب دراسة مواقف الناس حوله. 

- إختزال هذه العبارات او المقترحات بعدد أصغر شريطة ان تكون العبارات 
شا واضحة ومختلفة بمعناها وشدتها ومكملة الواحدة للأخرى على المقياس . 

الطلت من المحؤتيق تحديد مواقفهم تجاه هذه العبارات من حيث موافقتهم او 
عدم موافقتهم عليها. وردود أفعالهم تجاهها یمک ان آن هشه ال كمي کات الموافقة 
بشدة» الموافقة» الحیادء عد م الموافقة» عدم الموافقة بشدة. 

- تحديد درجات الأصناف الخمسة لردود أفعال المبحوثين» فالموافقة بشدة تعطى 
)0( درجات. والموافقة تعطى (5) والحياد )٣(‏ وعدم الموافقة )٢(‏ وعدم الموافقة بشدة 
9 

مخض درج الترابط ن ات العتورة ہجرد اتال الک کت على العارات 
المدرجة في القياس . 


م 


: Guttman Scale مقياس عتمن‎ 

إستطاع من :اكتتياقت» عقيامن أحادي البعد [1[21011262110081] من خلاله تخلص من 
E‏ اجار غارات العتاين SRS‏ عاديا گل عق یس ھرت 
رارف ناسل راف SR‏ کت ھت 
اام لی یق نيع ال ر فة من اتسين على :تيل الان لا رد ]ان يتمق 
مع ما سبقها أي الأولى والثانية. والغرض الرئيسي من هذا المقياس هو التأكد من ان 
الموقف المطلوب قياسه يخضع للقياس والتحديد. ويكون التأكد من خلال النظر الى 
طبيعة ردود أفعال المبحوثين إزاء جمل وعبارات القياس. فإذا كانت ردود أفعالهم 
متناسقة ومستقة فإن القياس صالح وجيد من حيث تصميمه وبالعكس . وميزة الاتساق 
يمكن التوصل اليها ومعرفتها من خلال موافقة المبحوث على عبارات القياس او عدم 
موافقته . فالمبحوث الذي يوافق على العبارة الأولى يجب ان يوافق على العبارة الثانية 
والثالثة. والشخص الذي يوافق على العبارة الرابعة يجب ان يوافق على العبارة الخامسة 
PER‏ 

مثلاً في قياس درجة الانتماء السياسي تُطرح الأسئلة التالية : 

أ - التصويت في الانتخابات 

ب ۔ مناقشة الأمور السياسية مع الزملاء 

ج ۔ التبرع للحزب 

د - حضور الاجتماعات الحزبية 

ه ‏ عمل دعاية للحزب 

و - الاستعلام عن المسائل الحزبية 

ز- تعليق الاعلانات الحزبية 


يدل المجيبون على الآراء التى توافق تصرفهم بإجابة نعم او لا حيث تعطى "نعم 
عاق ۷افت واه روشک ھا هد الس ه سس ورا وا كالدوعات المي 
في مقياس لیکرت . ويلاحظ ان التدرج التجمعي شرط أساسي في نظر کتمن . نظ 
لا يتوافر فی أي مقياس من المقاييس السابقة . ومن مزاياه ان الباحث يستطيع من الدرجة 
ای بحصل عليها الفرد ان يتعرف على العبارات التي وافق عليها. وبعد إعداد القياس يمكن 
ترتیب الأفراد بسهولة تبعاً لاستجاباتهم من دون الحاجة لإجراء عملیات إحصائية وتحلیلیة . 


لالالالالالالا 
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: Osgood Scale gj مقياس أو‎ © 

ویسمے ا مان الدلالة التمغاضلىة جج ریق ا أوزغود 20 عام 
وو وو ہہ اہ و چور جو رت تج فإذا 
أردنا ان نصف مفهوم اليهودي مثلا نطلب من المجيبين تعيين الصفة التي يظنون أنها 
یه اکر ا 

جے سے ا سے اہ ا 
كريم 1 
2 اا ا ةا صا طن 
انی شی لات ا 

جين 5 

5-5 لظل لطم ل ااغير اجتماعي 

ويسجل المجيب عن طريق وضع علامة مناسبة رأيه» ونستنتج من طريقة عرض 
الصفات المستعملة من المجيب عدداً معيناً من العوامل المجردة» ويسمح التحليل 
التحليل العاملى ٥ا1٥‏ ہ٠٣٣۶‏ يار 

إن ميزة هذه السلالم تظهر وكأنها طريقة للتمييز بوضوح بين مختلف المستويات 
التي تدتحل. فی تكوين 'الفوقفه. :ويسكن تصوو عدد كير آخر عن الظرائق. المتخصصة 
لياش المؤاقف). وحتى بالنسبة للسلالم التي ذكرناها هناء هنالك العديد من الفروع 
لها بل :ومن اعت الى آکلھا عليها الباحثون تباعاً. ويتطلب التعمق فيها الاطلاع 
على المراجع المتخصصة بهذا الموضوع”" . 

© القياس السو سيومتري 0۸۰٥۲۲‏ 0ل 80 : 

الس ال هذا الاصطلاح العالم النمساوي هاكوب مورینو الاختصاصي في 
رت النشنية وال الذي هاجر الی الولایات ا الأممركية واستقر هناك طيلة 
او ات ےت .0" الات :گائرااپعسشرن تحت 
يستطيعون تحقيق أهدافهم وطموحاتهم. وعند وصوله الى الولايات المتحدة طوّر هذا 
الكت بعد ان سحي داخل الجماعات الصغيرة لمعالجة أفرادها سین أوضاعهم 


.٠١7 صابر بوضرغمء المرجع السابق» ص‎ (١) 
Debaty, P., La mesure des attitudes, Paris, Presses Universitaires de France, col. SUP, Paris, 1967. (۲) 
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النفسية والاجتماعية. والقیاس السوسيومتري يتلخص بوجود ورقة استبيانية يستعملها 
الفرد في اختيار خمسة أشخاص مرتبین بصورة متدرجة حسب أفضليتهم له بالنسبة لميزة 
او فعالية معينة تخصه بالذات. وبعد فترة تطور هذا التكنيك بحيث أخذ يشمل 
الاختيارات السلبية التي يقوم بها هذا الفرد تجاه مجموعة أفراد او جماعات'''. وبالرغم 
من بساطة هذا التكنيك المستعمل في اختيار الأفراد المطلوب العمل معهم إلا أنه لا 
پک ا ا إلا ع الجماعات الصغيرة. وقد أثار موضوع السوسيومتري اهتمام 
العلماء بعدما استطاع بعضهم تسجيل الاختيارات المتداخلة والتي يمكن تحويلها الى 
أرقام إحصائية يسهل تحليلها او تحويلها الى رسوم بيانية. فدرجة تفكك او تماسك 
الجماعة يمكن قياسها من خلال النظر الى عدد الاختيارات الايجابية او السلبية التي 
يقوم بها الفرد عند اختياره للأفراد الذين يرغب العمل معهم. 

المتابيس ‏ السوشيوعرية یلت الى قبا العلاقات:) لاا لت الال 
الاجتماعي بين أعضاء الجماعة. وعلم الاجتماع فضلا عن علم النفس يهتم بدراسة هذه 
العلاقات دراسة علمية موضوعية تتوخی معرفة الأسس التي تقوم عليها والعوامل المؤثرة 
فيها. والقياسات السوسيومترية تستعمل لكشف طبيعة هذه العلاقات والأحداث التي تقع 
داخل الجماعة» ہما فيها الأحداث الايجابية او السلبية» التعاونية او العدائية» الجماعية 
او الفردیةء بل هي توضح اتا مدان الاك أو التفكك داخل الجماعة؛ 200 
العلاقات غير الرسيية صن اھکل الرستی اللجماعة :يدل ابھضا يمكن للا زاسة ات 
تشخخص الزعماء والقادة في الجماعة. ولكي يضمن الباحث النتائج الصادقة يجب ان 
علم الأفراد.«المستركون إن الاس هدفه دراشة لے للتیام بتساطاك شر کا وان 
خياراتهم ستبقى سرية . 

تختلف أشكال المقاييس السوسيومترية» فمنها من يطلب من كل عضو في 
الجماعة اختيار الأفراد الذين يفضل الاختلاط والتفاعل معهم مع بيان تدرج 
الأفضلية, وكذلك تحدید أسماء الأفراد الین يرفضهم ولا يود العمل معهم. وتُمثّل 
الاختیارات السوسيومترية في شكل رسم بياني يوضح اتجاهات وأنماط العلاقات 
الا جتماعیة سی :ها الشكل بالسوسيوغرام متةع 2500106 وفيه كل خط أو مجموعة 
خطوط تمثل اتجاه العلاقات الاجتماعية التي تتميز إما بالايجابية او السلبية. واجتماع 
وتكائف الخطوط يكوّن بالنهاية شبكة معقدة تمثل علاقات القبول والرفض وتحدد 
الاختیارات الايجابية او السلبية التي يقوم بها الأفراد بعد الإيعاز اليهم باختيار أعضاء 
الجماعة الذين يرغبون العمل معهم وتحديد أسماء الأعضاء الذين لا يرغبون في العمل 





.۲۳۹ دینکن ميتشيل › المرجع السابق ص‎ (١) 
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والتفاعل وا 3 البياني أدناه يوضح انان العلاقات السوسيومترية التي تقع 
داخل الجماعة الاجتماعیة . 


رسم بیاني من رقم ١‏ الى رقم ١4‏ 





(شكل يوضح العلاقات السوسيومترية لجماعة تتكوّن من ١4‏ عضواً) 


ويقودنا تحليل هذا الشكل الى تحديد أنماط العلاقات الاجتماعية التي تقع داخل 
الجماعة وهي تنقسم الى أربعة أنواع أساسية : 

ا العلاقاف مرکو رک الى رر سی مس رح عا احا 
حوله يودون التفاعل معه وهي تتمثل بالشخص رقم )٥(‏ الذي يعتبر قائد الحلقة› 
ويسمى القائد 1٤٥٥٥:‏ 106 او النجم 8088 116 بینما يطلق على الأفراد المحيطين به 


لشونية- الِمشايتن 7 الأتباع The Followers‏ . 

؟ ‏ العلاقات الدائرية : وهى تقوم بين جماعة صغيرة كل فرد فيها يود التعاون مع 
الفرد الآخر كما هي الحال مع الأشخاص (5 و۷ و۸ و۹) ولا يوجد لهذه الجماعة قائد 
و 
)1( إحسان محمد الحسن» المرجع السابق» ص ۶ء8 
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۳۔ العلاقات المتبادلة: وهي التي تقع بين شخصين او أكثرء کل منهما يود 
التعاون مع الاآخرء كما هي الحال بين )١١(‏ و(5١).‏ 

٤‏ - العلاقات الانعزالية: وهي التي تنشأ بين طرف واحد راغب بتكوين مثل هذه 
العلاقة» كما هي الحال بالنسبة للشخصين رقم )٠١(‏ و(5١).‏ ویستنتج منها ان هذين 
الشخصين انعزاليان في الجماعة 15012165 16ء ويمكن بعدها دراسة أسباب ذلك 
زا 


نطورت اصالی ا القياسن: السو موم كا وااعلے غلها دوت عديدة 4 لکھا 
بقيت مع ذلك صالحة للتطبيق ضمن إطار الجماعات الصغيرة. 


إستطلاع وقياس الرأي العام Public Opinion Poll‏ 


تختلف طرق قياس الرأي العام عن طرق قياس المواقف والتي عالجناها في 
عناوين سابقة . فمقاييس المواقف تتوخی تحدید المواقف والسلوكيات الدقيقة للأفراد 
ودرجة شدتهاء بینما تتوخی مقاييس الرأي العام الحصول على توزع الاراء والاتجاهات 
في الجماعة. وقد يكون هذا التوزيع عبارة عن النسب المئوية لمن يؤيدون او يعارضون 
او يقفون على الحياد في موضوع ما. في حين ان مقاييس المواقف تحتوي على عدد 
كبير من الوحدات المتدرجة بينما يحتوي استطلاع الرأي على عدد أقل وقد يصل الى 
سؤال او جملة واحدة. 

إستطلاعات الرأي العام تحتاج الى عيّنة تمثيلية دقيقة» كما ان العبارات او الأسئلة 
المطروحة في الاستطلاع يجب ان تكون حيادية الى أبعد الحدود» وإلا فقد القياس 
نزاهته وتحوّل الى وسيلة لخداع ملین الراى الف كما بب الد ال نارای 
العام لیس كتلة صماء جامدة» بل هو يتميز بالحركة والديناميكية ويتأثر بكل حدث يتعلق 
بطريقة مباشرة او غير مباشرة بموضوع الاستطلاع» لذلك يجب قياس الرأي العام في 
فترات متلاحقة. ونعرض فيما يلى بعض الجداول التي تتضمن طرق شائعة في استطلاع 


الرأى : 


مفهوم العلاقات الجنسية (بریطانیا نموذجاً) 


أوصاف | 


ظ ممارسة الرجل والمرأة 
| للعلاقة الجنسية قبل الزواج 
| ممارسة شخص متزوج لعلاقة أ 
جنسية مع شخص آخر غير 
زوجته / زوجها 
| مهار ولك ودف فاده 
| جنسية قبل بلوغهما سن ١١‏ 
| الما اة المكلة 
| بين شخصين بالغين من 
نفس الجنس | 
| في استطلاع للرأي العام في بريطانيا عام ۸ وجهت رن الد من ا 
| الذين تزيد أعمارهم عن ۱۸ سنة أسئلة عن تقييمهم لعدة أشكال من العلاقات الجنسية 
| من خلال استخدام سلم من خمس درجات كما هو مبين أعلاه. 
المصدر : British Social Attitudes Survey, National Center for Social Research, Social‏ 
Trends, n® 30 N p. 41.‏ 








سان أفراد العينة البريطانية عن العبارة الات التي تصور مدی إيمانهم ا 
المصدر: 219 Social Trends, n® 30 (2000), P.‏ . 


كما 2 المنال» ا 


هل توافق على مشاركة المرأة : ے وت الس الف 
اتجاه الرأي العام 





ويمكن ادخال متغيرات السن والجنس والدين أو الحالة العلمية والاجتماعية 
ليتمكن الباحث من ايجاد العلاقة بين هذه المتغيرات وبين الاجابات العامة لمفردات 
ومواہ ضيع الاستطلاع . یکن الحصول على أهسية الفرق المعتوئ بين الثست المكوية 
پانتعتبال اجار (کا') أي اختبار أهمية الفرق المعنوي بين الموافقين ا 
وعملية قياس الرأي العام تبدأ بنفس المراحل العلمية التي يمر بها البحث العلمي؛ 
تحديد أشكالية الدراسة وهم اليانات والمعلومات حولهاء ثم تبويب هذه 4 
وتحليلها احصائیاً ثم كتابة التقرير أو الرسالة حولها. 
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الهدف من الصياغة النهائية للبحث تقديمه کعمل علمي واضح ومنظم؛ تتوافر فيه 
قل التروط الاكاديمية من حيث الصياغة والترتيب والمراجع المدعمة بالرسوم 
والجداول التي تشرح الظاهرة المدروسة. مع التذكر ان الصياغة النهائية تعني العرض 
المتکامل وليس العرض المتراكم للمعلومات المجمّعة. 

وفي كتابة المسودة يجب مراعاة التالى : 

اا على تراما من الورقة مم فرك ماف فاخ في السا اوبات 
لاساد المشرفة: 

- التمييز ما بين اقسام البحث وإعطاء كل قسم العنوان المناسب . 

- استعمال حبر اسود او أزرق ولیس قلم رصاص» والكتابة بخط واضح . 

- وضع الافكار المقتبسة او المقمّشة بين مزدوجين كما سبقت الاشارة إلى ذلك . 

- ترقيم الجداول والصفخات: 

يُستحسن الاتفاق مع المشرف حول الاسلوب الذي يفضله» فبعض الاساتذة 
یمضلون الاطلاع على كل فصل وابداء الملاحظات حوله» وبعضهم الآخر يفضل 
الاطلاع على كل قسم من أقسامه» وبعضهم يفضل الاطلاع على العمل کاملاً وابداء 
الملاحظات كلها دفعة واحدة. 

في الصياغة النهائية للبحث 

بعد الاطلاع على ملاحظات الاستاذ المشرف يمكن للصياغة النهائية أن تأخذ 
مجراها الطبيعي . وينبغي خلالها مراعاة المسائل التالية : 
- صفحة الغلاف : 


تتضمن صفحة الغلاف عادة إسم الجامعة التي ينتمي اليها الباحث» واسم الباحث 
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كاملاً» عنوان البحث الاساسي والفرعي» مادة البحث او الفرع العلمي» اسم المشرف؛ 
تاريخ البحث. ويراعي في ترتيب هذه المعلومات الشكل المتبع في الجامعة او 
المؤسسشة عادة . 

د فة هدا تضهن تیر ا رن الات إلى كل "من افده أو سكل لذ اجراہ 
البحث بقصد إظهار عرفان الجميل او عاطفة ما. ويراعي فيه مبداً خير الكلام ما قد 
ولا 


اله 

؟ التمهيد يهيء الباحث القارىء للدخول في عالم الببحث» فيحدد إطاره العام 
ويعطي فكرة عن المراجع والشخصيات التي ساهمت في إغنائه. كما يمكن ان يشير الى 
أهميته والغاية من وضعه. والبعض يفضل ان يضيف في التمهيد شرحا مختصرا عن 
البحث يتضمن عنوان الفصول مع تلخيص وعرض موجز وواضح لما يتضمنه كل 
فصل . 
- المقدمة : 

تضیسی المقدمة رمنا كاملا للاشكالية وخدودها وأسباقة الختيان الموضوع 
وآهميته» مع تبيان الاطار الزماني والحقلي للبحث» وشرح محدد للفرضيات النهائية؛ 
مع إيضاح المنهجية والتقنيات المتبعة في الدراسة والصعوبات العملانية التي اعترضت 
الباحث. ويفضل البعض ان يضع العرض الموجز لأقسام وفصول البحث في خاتمة 
اما 

ويجب التنبيه الى ان المقدمة لا يفترض فيها ان تتضمن عبارات غامضة» فهي 
مقدمة منهجية» الهدف منها ان يفهم القارىء إشكالية البحث ويستوعب أهميته وغرضه› 
والطريقة المتبعة في تحليل موضوعاته وفق قواعد منطقية ومترابطة . 

اما بالنسبة للتعريفات» فقد يجد بعض الباحثین انه من الضروري الشرح التفصيلي 
لمعاني بعض المصطلحات المستخدمة او المفاهيم المعتمدة من قبله» سواء كانت هذه 
المصطلحات او المفاهيم من اجتهاد الباحث نفسه ام انه قد استخدمها للمرة الأولى 
بمعنى جديد أو في سياق مختلف . 

۔ جسم البحث The Main Body of the Paper‏ : يمثل هذا القسم المحور 
المركزي في البحث والڈی یحتوی على تطور المناقشة وان الأدلة لإثيات: او تفي 
الفرضيات. وهو يشمل الاطار النظري والميداني وما يحتويه من فصول وأقسام متتالية 
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ومترابطة تعرض أدلتها وبياناتها ومعطياتها بشکل متكامل يتلاءم وخطة البحث . 

ليست اھ شيكلة E‏ بث EE‏ سام “قل تعد الا سری 
0اضر ل1 وهنا ھی یٹری لاحم الى کسر ززثالنا ساسا نے نات 
وفصول. وتتشعب الهيكلية عادة من الأقسام الى الأبواب» فالفصول. ويفترض ان 
يجمع بينها تسلسل منطقي وترابط بنيوي. واختيار العناوين ليس مسألة شكلية» بل هي 
فال تدل على براعة الباحث. ومن المهم الاشارة الى ضرورة وجود توازن بين اجزاء 
البحث» ولا يعني هذا ان الاقسام او الفصول يجب ان تكون متساوية في عدد 
الصفحات» وإنما من الخطأ ان تكون الفصول في قسم ما بحجم يساوي أضعاف فصول 
فى لس اجر اما مسألة عدد الصفحات فهي غير محددة» لأن قيمة البحث ليست بعدد 
صفحاته» بل في منهجيته وموضوعيته والأمور الجديدة التي كشفها. 

من المفيد ان يمهّد الباحث عند نهاية كل قسم الى القسم الذي يليه ليظهر البحث 
بترابطه المنطقي امام القارىء» وقد يعمد البعض الى تلخيص أهم افكار الفصل في 
خاتمة كل فصل» وهي طريقة تساعد على ترسيخ الافکار وتأكيدها. ومن الضروري 
التأكد من ان الرسوم والجداول الواردة في البحث صحيحة وخالية من الاخطاءء 
وواضحة» يمكن للقارىء ان يستوعبها. واذا كانت تحمل أي لبس او غموض فمن 
الضروري تقديم شرح مباشر لها بعد الجدول او الرسم البياني. مع التأكيد على ضرورة 
ان يحمل كل رسم او دول غنؤانا اضعا ورقما متسلسلا متتابعا. 

وتجب الاشارة الى ان الفصول قد تتطلب في أغلب الاحيان عناوين جزئية 
69 لتسهيل الاستيعاب وفهم الحجج والادلة وللحفاظ على الترابط بين هذه 
الاجزاء. الا أن الاكثار من العناوين الجزئية والصغيرة أمر غير مستحب» فهو سينعكس 
سال ور اوت سید تنایکتا واسيانة أفكارها: 
- الخاتمة والاستنتاجات : 

يجب ان تحتوي الخاتمة على عدد قليل من الصفحات» لکن هذا العدد القلیل 
يجب ان يكتب بعنایة كبيرة جداٗء لأن المقدمة والخاتمة عادة ما تكون من الأوراق 
الأولى التي يتصفحها القارىء الخبير. 

يجب ان تحتوي الخاتمة على عرض موجز لنتائج البحث من خلال استعراض 
أهم محطاته واشكاليته ونوع التحليل الذي اتبع في مناقشته وعرض الادلة والبيانات. ثم 
يجب العودة الى الفرضيات ومناقشتها وتبيان النتيجة او الاجابة على هذه الفرضيات التي 
خرچ تھا البنحت: 
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كذلك يجب ان تحتوي الخاتمة على عرض الجدید الذي قدمه البحث او الاضافة 
النوعية التي قدمها الباحث من جراء عمله مع الاشارة الى أهمية ذلك للحقل العلمي 
الذي ينتمى اليه البحث» وأهميته بالنسبة للابحاث اللاحقة. 

سن لاه تقديم اقتراحات او توصيات تتعلق بالظاهرة المدروسة؛ 
لكن يجب التنبه الى ان التوصيات مسألة تتعلق برأي الباحث» فهي لا ينبغي ان تختلط 
بالدراسة ذاتها؛ انها شيء اضافي وليست من صميم البحث. 

اق لعاف وا ات ند تكراراء او قاحسا شتر جامس کے ض وسا 
کات رش ضات سرت 0ھ د رھ سیل ار قوق ىه EE SN‏ سن 
ربط الاطار النظري بالحقل المیدانی . 

۔ الملاحق وتتألف فی العادة من الاستمارة والصور والوثائق والخرائط وكل ما يراه 
الباحث مفیداً من ااا للموضوع . 

اه اداو والرسوم مع أرقامها وعنوان کل منھاء والصفحة التي وردت 
فيها . 


- فهرس المصادر والمراجع : 

يميز بعض الباحثين بين المصدر والمرجع. فالمصدر هو المادة الاساسية بالنسبة 
لموضوع البحث» اما المرجع فهو ما كتب عن موضوع البحث او اقترب من المصدر 
بشكل او بآخر. 

اما طريقة تبويب فهرس المصادر والمراجع فهناك من يعتمد تقسيمها حسب الانواع 
 ١(‏ كتب ٢‏ ۔ محفوظات ۳۔ رسائل جامعية 5 موسوعات © معاجم مقالات...) 
لکن الافاضة في التقسيم تصعّب العودة الى المصادر والمراجع. علماً بأن الهدف 
الاساسي من الفهرس هو التسهيل على القارىء ليعود الى ما يريد منهاء والعديد من 
القراء يعمدون الى تصفح فهرس المصادر والمراجع منذ البداية ليتأكدوا من أصالة 
الكتاب او البحث وجديته ومدى اعتماده على مصادر حديثة وفي أي لغات . 

اما الترتيب الشائع فيعتمد اسماء المؤلفين» حيث نعتمد اسم المؤلف مقلوباً (أي اسم 
عائلته ثم اسمه الشخصي ثم نضع نقطتين (:) ثم اسم الكتاب كاملا منتهياً بنقطةء ثم اسم 
المحقق او المترجم كاملا إن وجد ومن دون ان نقلب الاسم)» ثم مكان النشرء ثم فاصلة 
ثم دار النشر ففاصلة» ثم الطبعة وتاريخ النشر مختوماً بنقطة. وفق النموذج التالي : 

اسم العائلة» اسم الشخص: اسم الكتاب. اسم المحقق او المترجم من دون 
قلب. مكان النشرء دار النشرء الطبعةء التاريخ . 
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اما المقال فيتم تبويبه وفق التالي : 

اسم العائلةء اسم المؤلف: عنوان المقال بين مزدوجين ) امم نرم :اه اسم 
الجريدة او المجلةء مكان صدورهاء رقم العددء التاريخ . وهناك من يفضل تمييز ا 
لاب عط تناكل :ا کیره راذا لم بلک کی الاب وان اتکی اک تد زلا :1۰ 
راا ینک تاوبع القن تكن 07ت 

رادا كان للمؤولفهاكثر مق کاب ترود سجاه في فهرس المصادر والمراجع»› 
فنصنفها الفيائياً» ۳ ا ایت تاريخ صدورهاء ولا يُذكر المؤلف الا مرة واحدة. 

۔ محتويات البحث وهي تكتب عند الانتهاء من الصياغة النهائية» لأنها تحتوي 
عناوين الفصول وفروعها والملاحق والمراجع ورقم الصفحة التي ورد فيها كل عنوان 
من هذه العناوین . ويعاد التأكد وتصحیح یر بت الا وا 
من الباحثین من يفضل وضع محتويات البحث في المقدمة بعد صفحة الاهداء» ولكن 
آخرين يفضلون ان تكون في اخر صفحات 7ھ او الکتاب وهذه شيالة استتسانة : 

يهمل بعض الباحثين التدقيق النهائي بعد الطبع؛ لغوياً ومطبعيأء علماً بأن اسوأ 
مدقق او مصحح هو المؤلف نفسه» ذلك انه نتيجة تكرار قراءته للنصوص لا يستطيع 
الملاحظة الدقيقة. في كل الاحوال ليس هناك ما يمنع إحالة الرسالة او البحث الى 
مدقق ومصحح لغوي ليتم التأكد من خلو العمل من الاخطاء التي قد تشوه الجهد 
المبذول في البحث العلمي. كما ان الشكل والاخراج الفني لا يجب إهماله على 
الاطلاق ۔ 

اما القراءة النقدية التى يجب ان يتوقعها الباحث» فیجب ان ترد في ذهنه بصفة 
کر لابا سس ا رھ رھ ہس لبتم حطس في تخل لحاس سان 
الدراسة» ولذلك سیعمد الى التشكيك بنتائج الدراسة ومنهجيتها ما لم يثبت الباحث 
بالدليل وبالتوثيق أصالة بحثه ودقة مصادره الواردة في الهوامش والحاشية. 

القراءة النقدية التى يجب ان يتوقعها الباحث قد تتعلق بالعنوان» ومقدار تعبيره بدقة 
وباختصار عن محتوى البحث . ثم قد تطرح القراءة النقدية اسئلة مثل: هل اشكالية البحث 
محددة بدقة؟ هل الفرضيات واضحة؟ هل تم اختبارها كلها؟ هل استخدمت الطرق 
الصوحيسة والتقشات اثلازمة لاختارها وكيف تم جمع المعطيات؟ وهل كانت هناك أدوات 
أفضل لجمع البيانات والمعلومات عن الظاهرة؟ هل المشكلة التي يتعرض لها الب 
جديدة؟ هل هناك دراسات سابقة حولها؟ ما الجديد الذي قدمه الباحث في هذا المجال؟ 
هل تم تحليل المعطيات بدقة وذکاءء ام اكتفى الباحث بالعرض والتصنیف والتبويب؟ 


1o0 


هذه بعض الاسئلة التي قد يثيرها القارىء الناقد او المناقش للبحث٠‏ وبالتالي على 
لأاحعت اذا a‏ الأبفلة وان نعي E‏ اق مخ ا0ا عد عد 
الاجابة المنطقية والقوية عن بعض هذه الاسئلة» فيعني هذا ان هناك خللاً ما ينبغي 


5 الحاشية والھامش : 


ويقصد بهما ما یخرج عن النص» او متن البحث» شرحاً او إشارة. وقدیماً لم 
ES‏ وإنما كانوا يعرفون نظام الحواشي م 
ما يكتب في البياض الذي يحيط النص» ويكون في أعلى الصفحة وأسفلهاء في يسارها 
نا الهامش فكان يعنى البياض الذي على يمين الصفحة غالبا e‏ 
ھا رکشل تک ا البياض الذي في أسفل الصفحة» والبعض لا 
موا مامت الما ا ا ا ا ھک ليه 
كتب في ذيل النص» أم في نهاية الفصلء ام في آخر البحث» ومن خلاله تعرف مدى 
أصالة البحث ودقة توثيقه. 

كفيط التحاضية: اها المصادر والمراجع التي تم الاقتباس منها او الإحالة اليهاء 
بالاضافة الى الإحالاات على صفحات الرسالة نفسھا منعا للتكرار. وهي عضو :ابا 
بعض الشواهد والادلة التي تأتي في الدرجة الثانية بالاضافة الى بعض الشروحات التي 
تقترب من الاستطراد» او الشروحات التي توضح خلفيات البحث وتساعد على فهم 
بعض مفاصله الاساسية» وتشمل ایضاً شرحاً لبعض المصطلحات والتعريف بالأعلام 
والاحداث التاريخية.ان الغاية من الحاشية تكمن فى تجنب إدخال تفاصيل فى المتن 
تؤدي للاستطراد في الشرح او استعراض ا ا الاشارة اليها 
فى الحاشية ليراجحها القاریء اذا شاء.. لکن بعض _الباخثين يغرقون فی التهميش او 
الح ون قرات الماد والمراجع للدلالة عل سعة اطلاعهم ومدی 
عنائهم في البحث والتقصي ء مما يؤدى الى إجهاد نظر القارىء بسبب كثرة انتقال نظره 
مق المعن الى الحاسية وبالعكس :ولت ظا المعت الدلالة غل سح اطلاغ 
الباحث» وانما هو استنباطه» من مجموع ما يقرأه» قضايا جديدة وافكاراً مستجدة. 
ويقع البعض في خطأ الاقتباس لنصوص قديمة وردت في مراجع حديثة» من دول 
التحقق من صحة ما يقتبسون» فیتم النقل بلا تحقق او مراجعه» وقد يصاحب هذا نقل 
لأخطاء وقعت في المرجع. ۰ النتيجة تكرار الاخطاء. على الباحث في مثل هذه 
الحالة: إن لم يستطع التحقق من النص بالعودة الى الا الاصلي» ان يذكر في 
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الهامش انه استقى معلوماته من المرجع الذي وردت فيه 

تكتب الحواشي عادة في ذيل الصفحة» ومنهم من يجعلها في نهاية الفصل او في 
نهاية البحث» ويجب الفصل بينها وبين المتن بخط واضح في حال كتبت في ذيل 
الضفيفة وكين تففوضها غالا بكرف اضر حرف المع ؛ 

وعند ذكر المصادر والمراجع في الحواشي» نذكر اسم المؤلف من دون قلب» ثم 
عنوان الكتاب او المقال» ثم اسم المحقق او المترجم» ومكان النشر؛ ودار النشرء 
ورقم الصو وزمان النشر والصفحة التي تم الاقتباس عنها. ثم ترقم الإحالات ترقيما 
متسلسلا ضمن الفصل الواحد او ضمن الصفحة الواحدة» حسب النظام المستعمل من 
تم الا يناك ین يجعل ارقام كل صفحة مستقلة عن ارقام الصفحة السابقة» 
هناك من بجحل 00 متسلسلة ضمن الفصل الواحد» على ان تثبت في كل صفحة 
حواشيها. وهناك من يرقم الإحالات ترقيما متسلسلا ضمن الفصل الواحد» لكنه يجعل 
الحواشي في نهاية الفصل او في آخر البحث. ولكل طريقة ترقيم محاسنهاء لکننا نفضل 
الترقيم المستقل لکل صفعة حیث توضع .في .ذيلها الانخالات والحواشي اللازمة . واذا تم 
تکرار المصدر او المرجع في الصفحة نفسهاء فإننا نستخدم ر ن) اي 
المرجع او المصدر نفسه» اما اذا تكرر في سياق البحث» فإننا نكتفي بذكر اسم المؤلف 
مع مصطلح (م. س) أي مصدر أو مرجع سابق» مع ذكر وتحديد الصفحة طبعاً. 

واذا كان نص الحاشية طويلاً بحيث أن ذيل الصفحة لم يتسع لهء نضع علامة 
المساواة (>) فى آخر السطر الأخير من الذيل» ونكرره في اول السطر الاول من ذيل 
الصفحة الا ثم نكمّل النص .اما في المراجع الاجنبية فنستخدم المصطلح 1814 
للاشارة الى المرجع و فا المصطلح اختصار للكلمة اللاتينية 1010675 ومعناها (في 
نفس المكان). اما اذا تكرر المرجع في سياق البحث او 0 فنستخدم المصطلح 
المختصر ا .02 وهي اختصار ل 06480 00۰16 ومعناه فى العمل المذكور. والتي 
يسبقها طبعاً اسم المؤلف مع ذكر رقم الصفحة . اما ا 8880م فيعني : في 
مكان» ویستخدم عادة للاشارة في حالة الاقتباس العام من فصل كامل من دون تحديد 
اس تو ار ا 

اما عند الاحالة الى فصول ومقالات منشورة في کتب او دوريات» فيندرج اسم 
المؤلف. ثم عنوان الفصل او المقال بين علامتی تنصيص ( ) بعدها نقطة» ثم يدرج 
)۱( إميل یعقوبء المرجع السابقء ص ص ٦٦‏ - 1۷ . 
) أحمد بدرء أصول البحث العلمى ومناهجهء الكويتء وكالة المطبوعاتء الطبعة السادسة» ۱۹۸۲ء 

.٦٠٢ ص‎ 
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ایخ الكتاب او المجلة مسبوقاً بكلمة "في' او القع" بالا تكتيرية بالاضيادة ليها ا 
العناصر الضرورية فی التهميش والسابق ذكرها. 

وجرت العادة ان يعمد المؤلفون الو اختصار كلمات يكثر تکرارهاء وخاصة في 
الھوامش . وقد أصبحت هذه المختصرات والرموز شائعة بين الباحثين» وتجدون على 
الصفحة التالية قائمة ببعض هذه الرموز. 


- النشر كهدف للبحث العلمي : 

ان الكثير من المعلومات الجديدة والمهمّة تقبع على رفوف مكتبات الجامعات في 
شگل رشائل وخرت علمية واكاديمية غير مشورق التشز-اذنوسييلة امناسية للبالحتيق؟؛ 
5 یقت الف تن گر صاع ای ا لاق ا ی تبت سے و 
اا ور ر اد الا اللى پر سر ا اعت الا انما دوو عدون 
قيمة الأجر الذي سيحصل عليه مقابل نشر بحثه او مقالته. والجواب في الغالب لا 
شيء. هذا الجواب لن يشجعه على المزيد من الانتاج لأآنه يعرف آخرين يتقاضون 
اجوراً عالية نظير المقالات والقصص التي يكتبونها. لکن هؤلاء يقومون بعملهم في 
مجال النشر التجاري» بغرض الكسب المالي . اما الباحث فينشر ما ينشره كإسهام في 
المعرفة والبحث والعلمي» خاصة ان ما ينشره في الغالب يتم في الدوريات 
المتخصصة › والتى هي بطبيعتها محدودة التوزيع . 

ويجب التمييز بين المقالة 889801 والبحث ظ5ه:1286563. فالبحث يتضمن اشكالية 
وفرضيات ومنهجية وتقنيات» ووصفاً متكاملاً للمشكلة» والتی يجب الوصول بنتيجتها 
الى خلاطياهم انا الال فيو سان لموضوع مہ او اکھت سنا E‏ 
تسمل المقالة: آراۃ الکاتتے وتسيره او وجهة نظرم. والمقالة العلمة ل تفت بالضؤورة 
تين مودو ١‏ لوم !كله گرا سا له اک إن لفون انت ھکرھ وملام انا 
الخ فيو :يعدن اتا إضافة"المعرفة لعلخت 

كاتب المقال لا يتقيد بنفس القواعد الصارمة التي تحكم العمل البحثي» فتوثيق 
البيانات التي يعززها في مقالته لا يخضع لمعايير صارمة. وهذا لا يعني ان كتابة المقال 
عملا ليس علمیاء بل هو في صميم الاعمال العلمية للباحثين» لکن المقال له حيثياته 
وأهدافه. وهو لا يمكن ان يقدم حلا لمشكلة او قضية بقدر ما يقوم بإستعراض مختلف 
الحلول وتقديم وجهة نظر شخصية حول أفضلها. المقال يُكتب بغرض الاعلام؛ لذلك 
یفضل ان يكون مکتوبا بلغة مشوقةء اما البحث فخطرة مباشرة نحو تقديم الحقائق 
كرد جات هلي ال ضعت 
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TED calendar 


واذا أراد الباحث الذي انهى بحثاً علمياً لمشكلة معينة ان يعمم نتائجه ولا يفضل 
ذلك فى مقالةء فعليه أن يكتب وصفاً حقيقياً لمصادر معلوماته» ويشير الى المنهج الذي 

يبقى ان نشیر الى ان عدم التأني والصبر في إعداد البحث وكتابته بغرض الاسراع 
الاسلوب والاداء. ومن العسير حتى على الكاتب المجرّب ان يعبّر عما يريد ان يقوله 
بطريقة مرضية من المرة الأولى التي يكتب فيهاء لذلك عليه ان يعيد ويراجع ويتأنى فى 
اختيار الكلمات والمصطلحات وبصيغتها النهائية حتى يخرج بحثه وهو أقرب إلى 
الاسَنالة "العلمية: 
- علامات الوقف: 
الابلاغ والافهام والقراءة . أما عناصرها فھی ااه 

١‏ - المفاصلة (ء) وهي تدل على وقف قصیں ويخضع استخدامها للذوق» 
وتستخدم في الغالب في المواقع الآتية : 

أ - بين المعطوفات (صحة الجسد» وصحة العقل» وصحة الروحء و...) 

ب ۔ بين الجمل القصيرة التامة المعنى (نم مبكرأء وقم مبكراً). 

ج - بين جملتين مرتبطتين بالمعنى والاعراب (خير الكلام ما قل ودل» لم يطل 
فيمل). 

د بين الشرط والخزاء (إن خفتم عیلة فسوف يغنيكم الله من فضله) . 

ه- بین اجزاء متشابهة في الجملة (الفلاح في حقلهء والعامل في مصنعه» و...) 

و - بين القسم وجوايه (واللی يدن 

ز - بعد المنادی (يا طالب العلم» إجتهد). 

ح - بين موصوف وجملة وصفية (رأیت رجلاء عيناه تقدحان شررا). 

ط ۔ قبل الجمل الحالية (دخل صفّهء وهو ينشد). 

۲۔ النقطة (.) وهي تدل على وقف تامء وتوضع في نهاية كل جملة لا تحمل 
معنى التعجب والاستفهام» عند انتهاء الكلام وانقضائه (من نمٌ لك نم عليك.) (الصداقة 
عطاء متبادل . ) . 

۳ ۔ القاطعة (4) تدل على وقف متوسط وتوضع بن جملتين احداهما سبب 
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للاخری (إياك والحسد؛ فإنه یفسد الدین)ء (أنت محاور جيد؛ إذ أنك تتقبل رأي 
الآخر) . 

وقد توضع بين جملتين مرتبطتين في المعنى دون الاعراب؛ او بين الجمل الطويلة 
التي يتألف من مجموعها كلام تام الفائدة» فتوضح لتجنب الخلط بينها . 

٤‏ - النقطتان (:) تدلان على وقف متوسط؛ وتوضعان: 

أ- بين القائل والمقول (قال المعلم: من جد وجد). 

وعد قبن الکھی او اليقول على جا ا عفد او و 

لابين الشيء وأقسامه (الكلمة ثلاثة اقسام: اسم؛ وفعل» وحرف). 

دعقن اسے (کت اليه أن حمر ا 

ه ‏ قبل الامثلة التي توضح قاعدة» بعد كلمة مثل» او نحو... 

ه ‏ علامة الحذف (. . .) تستخدم للدلالة على كلام محذوف. 

. علامة الاستفهام (؟) تستخدم في نهاية كل جملة استفھامیة‎ - ٦ 

۷۔ علامة التعجب والانفعال (!) وتستخدم في نهاية الجمل التي تعبّر عن 
التعجب» او التحذير» وعن الاغراء او الأسف. او الفرح» او الاستغاثة» وعند الدعاء. 
وقد تجتمع علامتا التعجب والاستفهام في حالات الاستفهام الانكاري . 

6 الشرطةء او الخط (-) وتوضع في اول الجملة المعترضة» وآخرهاء كذلك 
تستخدم لفصل كلام المتحاورين» وأيضاً بين العدد والمعدود اذا وقعا عنواناء في اول 
السطر . 

۹ - القوسان ( ) ويستخدمان لحصر الكلمات المفسرة» او للاحتراس او للفت 
النظر . 

۸ الشنو لتاق المزدوجتان» او المزدوجان» او علامة التنصيص .)٠....(‏ 
وتستخدم لنقل جملة او اكثر» وتعيين حدود المنقول. 

١‏ - القوسان المعقوفانء او المركنان ([ ]) ویٔستعملان لحصر كلام الكاتب»› 
عندما ينقل کلام غيره» في نصه. 

. القوسان المزقران (# 4) ويُستخدمان لحصر الآيات القرآنية‎ - ١ 

۳ - علامة التابعية (=) تستخدم في آخر ذيل الصفحة؛ عند اكتمال الحاشية. 
لاستكمالها في الصفحة الآتية"'' . 


(. مل اوت اس مجه وتام وروت سار الگا لاق مام من عن ۲۹8-77 
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المرحلة الأرقى من اکتساب المعرفة في أي مجتمع هي» "إنتاج المعرفة " » والتي 
تعني امتلاك المجتمع المعني القدرة على الإضافة الى رصيد المعرفة الانسانية الذي 
عرف ار کا الال الميعتووى الى مشا فى هذا المجال هو اه 
السبل للنهوض بإنتاج المعرفة في البلدان العربية؟ وما هي الوسائل التي تمکننا من 
توطين العلم من دون الوقوف عند استيراد بعض تطبيقاته ونتائجه؟ إن الاستقراء التاريخي 
لتطور العلم في الحضارة العربية وحضارات العالم ينتهي بنا الى استخلاص ان العلم لم 
انمي زیت ر إلا ييدان اعت او ات الشاضة بای أول لاس كدلك لمعن 
هناك نشر ممكن للثقافة العلمية من مجتمع الى مجتمع آخر ‏ بواسطة الترجمة او نقل 
العلماة رتا ای دون ان تعد البنيّة الأسناسية :اللازمة الا خضان العلم روط . 
فأوروبا على سبيل المثال لم تكن لتقدر على الاستفادة من المعارف العلمية» في بداية 
الثورة الصناعية» لو لم تعمم التربية العلمية من جهة» ولو لم تنشر الثقافة العلمية بطرق 
عديدة من جهة أخرى . 

وقد شهدت حركة النشر العلمي في العالم العربي زيادة ملموسة خلال العقود 
الثلاثة الماضية. فقد ارتفع عدد منشورات العلماء العرب في دوريات عالمية محكمة من 
٥‏ نشرة عام ۷ الى نحو ۷۰۰۰ نشرة عام 21498 أي بزيادة سنوية معدلها ٠١‏ 
بالمئة. إلا أن هذه الزيادة كانت متواضعة مقارنة بتلك التي حققتها بعض الدول النامية 
كالبرازيل والصين والنمور الآسيوية مثل كوريا الجنوبية. أما على المستوى المؤسسي› 
نفلا كان ES E‏ کرت الكت عق el E‏ 
موسي كنا اس قنك اکسا ت 2 سڈ انق ارت الك رٹ 


الانمائی والصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» ص 14. 
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عا خمس مؤسسات. لکن فحص مضمون هذه المنشورات يبيّن ضآلة البحث في 
العلوم الأساسیة فمعظم هذه المنشورات تتعلق بالميادين التطبيقية كأبحاث الطب 
والصحة والزراعة. والسمة الغالبة على الانتاج البحثي العربي عموما ما زالت بعيدة عن 
اق الخ 

وتفيد معطيات تقریر التنمية الانسانية العربية للعام ۲۰٠٢‏ ان العدد الاجمالي 
للباحثین المتفرغين في البلدان العربیة بمن فيهم من هم من بين هيئة التدريس» حوالى 
0600 يعمل قرابة نصفهم في جمهورية مصر العربية» ويتوافر في المتوسط ۳٣٣‏ 
ناجيت ری موی الد راء والماجستير) لکل ٠١٠٠٠٠١‏ فرد من القوى العاملة في 
الات اع ج7 وده نسبة متدنية» إذ تمثل ٠٠١١‏ بالمئة من قيم هذا المؤشر في 
البلدان المتقدمة. أما الإنفاق لتحفيز البحث والتطوير 2 & 8ء فلا يتجاوز ۲ ٠‏ بالمئة 
من الناتج القومي العربي» في حين تبلغ النسب في البلدان المتقدمة ما بين ۲٥٢‏ بالمئة 
وه بالمئة. في المقابل فإن ۸۹ بالمئة من الانفاق على البحث والتطوير في العالم 
العربي يتم تحويله من مصادر حكومية؛ بينما لا تزيد هذه النسبة في الدول المتقدمة 
+8 الین وهذا يفسر محدودية النشاط الابتكاري حيث يتم صرف غالبية 
ا مي لتغطية رواتب العاملين» كما يدل غياب مساهمة القطاع الخاص في 
تمويل الأبحاث على غياب الوعي المجتمعي بضرورة دعم العلم والعلماء» وعلى 
وجود حاجة ملحة لتحفيز المجتمعات العربية على النهوض بمسؤولية تنموية لا غنى 
عنها في دعم أنشطة البحث والتطوير. ففي البلدان المتقدمة يقوم الأغنياء ومؤسسات 
المجتمع المدني غير الربحية بتمويل مثل هذه النشاطات» كما يقوم القطاع الخاص 
بتمويل الجزء الأكبر من عمليات البحث والتطوير. 

وليس من شك في العلاقة القوية القائمة بين أزمة عملية التنمية في العالم العربي 
والسياسات العلمية والثقافية والبحثية المتخلفة من ناحية أخرى. فرغم الزيادة الضخمة 
في أعداد خريجي الجامعات» فإن الاستثمار في تكوين رأس المال الثابت الاجمالي لم 
يسفر إلا عن عوائد قليلة على الدخل الفردي . 

وتمارس نشاطات البحث والتطوير في البلدان العربية أساساً فی مؤسسات التعليم 
العالي والمراكز البحثية التخصصية المرتبطة ببعضها. او فى مراكز وهيئات البحث 
العلمي : ويبلغ مجمل عددها وفق بعض التقديرات ١٦۸۸‏ "0 أما الجامعات التي يبلغ 
عددها ۱۸١‏ جامعة فتنشط في البحث العلمي المرتبط بالدراسات العلیا والترقیات 
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العلمية» وهو یتسم بالطابع الأكاديمي عمومأء عدا نسبة متواضعة ترتبط بالاحتياجات 
المجتمعية» وغالبيتها متخصص فى مجالات الأبحاث الزراعية والصحية والهندسية 
والبتروكيميات» مع تفاوت كبير بين هذه الحقول. ويبلغ العدد الإجمالي لهذه المراكز 
التخصضیة وفق التقديرات المتاحة ۱۲١‏ مركزاً في عموم البلدان العربية. أما مراكز 
وهيئات البحث العلمي المرتبطة ببعض الوزارات او المؤسسات الزراعية والصناعية فيبلغ 
عددها ۲۷۸ مرکزاً ومعهداً. في الخلاصة ان معظم مراكز البحث والتطوير في البلدان 
العربية غير مهيأ لتحويل ناتج بحث الى منتج استثماري بسبب غياب هذه التوجهات عن 
اهتماماتها أصلاًء او بسبب غياب المعارف والخبرات والامكانات اللازمة للقيام 
بالأنشطة الابتكارية المطلوبة. ولكي يتحقق تحفيز جدي في مجال البحث والتطوير 
رع تقر یک سك ا وق تضون اذ اهاد 


: بيئة اجتماعية‎ ١ 


إن موقف المجتمع والأفراد تجاه الإبداع والابتكار والتغيير والإصلاح يُعتبر عنصراً 
انا للتنمية» وهو يوفر الحوافز للبحث والابتكار من خلال تام فرص حقيقية للربح 
والتميز في المكانة الاجتماعية للباحثين. إن مجتمعنا بحاجة ماسة لتشجيع ومكافاة 
الناجحين في البحث وتعزيز المنافسة وإعطاء العلماء والباحثين مكانتهم الطبيعية وإبرازهم 
كقدوة ونماذج تقتدي بها الأجيال الأصغر من العلماء والباحثين. إن مجتمعنا بحاجة لين 
دعم وتعزيز ثقافة البحث العلمي؛ وهي في الحقيقة لا تتطور إلا في فى إطار بنية اجتماعية 
تثمّن وتقدّر مبدأ التجربة والخطأ وتدرك بعمق قيمة النجاح وما يترتب عليه. 


- بيكة علمية : 


وما لم يوفر المجتمع الأكاديمي الاهتمام اللازم والإمكانيات الكافية لتعزيز منهج 
اکر البحث العلمي» > لن تحصل قفزة نوعية في هذا المجال. وهذا يتطلب اختراقات 
فی المنظومة العالمية للبخٹ وتوسيع :ذائرة المعرفة والاطلاع .. فباحنونا يعانون. من عدم 
كر المصادر الحديثة من المراجع والدوريات نتيجة لمحدودية الميزانيات المخصصة 
لاقتناء تلك المصادر في الجامعات والمكتبات العامة. ويحتاج الأمر بتقديرنا الى أربع 
ركائز لتعزيز وتفعيل البحث العلمي : 
عأ عطق تسزرة ازلریات لمحت هن انطلور الا اجات المح 


- تجمیع ونشر المعرفة العلمية. 
- تعبئة موارد الحكومة والقطاع الخاص . 
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- تنمیة وتطوير الموارد البشرية لتأهيل الکادرات المستقبلية فی مجال البحث . 
٣‏ ۔ بيئة تنظيمية وتشريعية وتمويلية : 

إن الحاجة ماسّة الى تطوير بنية التشريعات المشجعة على البحث العلمي وبخاصة 
تلك المتعلقة بالضرائب وحماية الملكية الفكرية لتشجيع المؤسسات الاقتصادية ومجتمع 
الأعمال للاستثمار في البحث والتطوير. ذلك ان التمويل الحكومي في العالم العربي 
المخصص لأعمال البحث العلقی اتل من ۷۷۷ امس الدول التتفدية وال 
4 من الناتج المحلي الاجمالي. لذلك ينبغي ان تعمل الحكومات على تشجيع القطاع 
الخاص على الإنفاق في مجالات البحث والتطوير بإجراء تخفيض كبير من الرسوم 
ES‏ على الأنشطة والتجهيزات التي تتصل اتصالاً مباشراً او 
غير مباشر بالبحث والتطوير. كما يجب معالجة الثغرات البنيوية التي تعترض طريق 
البحث العلمي وتستنزف الكثير من الطاقات ومنها: 

۔ أولا: هجرة العقول ونزيف الكفاءات: يعيش عدد ضخم من أفضل الكفاءات 
العربية عالية التأهيل في الخارج. وبغض النظر عن مزايا وعيوب هجرة الباحثين 
وأسبابهاء فإن وجود هؤلاء في الخارج وتزايد عددهم يفرض التفكير بكيفية الاستفادة 
منهم في بناء التنمية في الوطن الأم. 

وإذا كان الهدف الأول هو استعادة هذه الكفاءات» تحول دونه أسباب بنيوية 
وموضوعية وذاتية» فإن الحد الأدنى يتطلب : 

أ إيجاد ال المناسية ارال سے ای الها جر و امي وا انان 
دورية جذابةء وخاصة ان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتيح ذلك بكلفة مخفضة. 
وكذلك منح تسهيلات للزيارة والاقامةء وإنشاء قواعد بيانات عن هذه الكفاءات العربية 
المهاجرة . 

ب تنظيم مراجع تحقّق الاستفادة من خبرة هؤلاء الباحثين إما فی صورة 
استشارات او زيارات عمل محدودة. 

في المقابل» ينبغي الحفاظ على الكفاءات العلمية المقیمةء خاصة بين الشباب 
الذين تقوى لديهم نزعة الهجرة. وهذا يتطلب تعطيل الآليات الأساسية التي تؤدي إلى 
نشوء ظاهرة هجرة الباحثين عبر توفير دور فعال لهم» محقق للذات» ومستوى معيشة 
كريم» وترسیخ نظام يكافئ المساهمة في تحقيق الأهداف المجتمعية بدلا من التراكم 
المادي الفردي . 

E موضوعات البحث وأولوياته : تمثل عملية تحديد الأهداف ززا‎ E 
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اف حا وبرامج عمل مراكز الأبحاث بشكل عامء إذ لا يمكن للدول الضعيفة 
والفقيرة NS‏ نهنا ان تنشط وتتمیز في مختلف مجالاات البحث» فقد تبدع فی 
بعض المجالات اذا تم تركيز كل الجهود عليها. . وحيث ان الامکانیات المادیة والبشرية 
في لبنان والدول العربية محدودہ ومتواضعة وإنتاج ا 
الانتاج العالمي. فلا بك ان يتخصص الباحثون فی سافن مختارة وان تهدف مشاريعهم 
ا تقديم الفائدة القصوى 0 وهذا وط 
مبنی على الامکانیات المتاحة. 

۔ حشد الإمكانيات لتطوير "مراكز التميّز " ذات التخصص الدقيق كما فعلت دول 
عدیدہ: كوادي السيليكون في الولايات المتحدة ودوره فيما يتعلق بإنتاج الحاسبات 
وتطبيقاتهاء وتنمية أفران الصلب الصغيرة في سيوول بكوريا الجنوبية» وتطوير هندسة 
البرمجيات فى الهند» والتركيز على الصناعات المتناهية الصغر والدقيقة بما في ذلك 
الساعات والمجسمات فى سويسرا. 

۔ تحدید الأهداف وبرمجتهاء وتركيز الطاقات على الميادين الحيوية لاقتصادياتنا 
ا ا والطاقة السمسية والبيولوجيا والھندسة الورائیف والصناعات الکو 
ا المياهء ومصر 000 e‏ وتونس ریس 
الصناعات الفوسفاتية» والسعودية قن الصناعات النتر وكيميائية : إن البناء على ا 
المكتسبة والمتراكمة خطوة يفرضها المنطق السليم بدل ان ينطلق كل واحد من الصفر: 

الع گے عاك الات التي تتطلب كثافة العنصر البشري أكثر من كثافة رأس 
المال. ذلك ان الميزة التنافسية للمنطقة تكمن أساساً في هذا المجال وليس في غيره. 
إن راس سک وارد بشرية مکلفۃ تدقع إلى اتركيز على ما يسمي تی 
والفيزياء النظرية چنا المواد 0 والتی يمكن تنشيطها باستثمارات محدودة. 

اة لاف الحالسة» لك اقيض ارہ الصرب على 'اثفافية #منظمة 
اا شن ينا الحماية الاقتصادية لصناعات محلية كثيرة. لذ 
سے ا کرت الات اکر الل ا علي المدافسة ل9 

يبقى ان نشير الى خطورة ما يعرف بالفجوة الرقمية. فالتفاوت في المعرفة 


11¥ 


مثالا رائعاً للمبادرة التي يسعى اليها المستثمرون في الدول النامیة لتشجيع النمو المرتكز 
على اقتصاد المعرفة والعلوم والتکنولوجیاء وهي تجربة تستحق منا كعرب الكثير من 
التأمل والدراسة . 

ومن الإنصاف الاشارة الى بدايات عربية واعدة» ومنها التجربة المصرية فهي 
الاك اة وجك عونا اليوم» حيث تم تدشين "مدينة مبارك للعلوم والتكنولوجيا 
والهندسة الجينية والتقنیات والمعلوماتية' ومن المنتظر ان يتم تدشين معهدين قریباً 
(معهد أبحاث المواردء ومركز تطوير الامكانيات التكنولوجية). وهناك مراكز يعمل على 
إطلاقها ومنها ميعهد أنحات اللیزر :ومعھد: الکینازیات ذات القيمة المضافة ومعهد 
المصادر البيئية والطبيعية. كذلك يعتبر إنشاء مدينة دبي ارده الذي أطلق في تشرين 


0 7 ہے مهمّة أيضاًء ا اديه المشروع في استقطاب 


5 الإنتاج العلمي في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية : 

في ميدان العلوم الاجتماعية والإنسانية بعض التقاليد الممتدة الى ما قبل استقلال 
البلدان العربيةء كما هو حال الدراسات في التاريخ والحضارة على سبيل المثال. إلا ان 
العلوم الاجتماعية بمعناها التخصصي» لم تظهر ولم تنتشر في هذه البلدان إلا بعد 
حصولها على الاستقلال وبعد إنشاء الجامعات ومراكز البحوث لتدريس هذه العلوم 
وإجراء البحوث في مجالها . هذا يعني ان العلوم الاجتماعیةء مع استثناءات قليلة أبرزها 
مصرء لم يكن لها حضور في العالم العربي قبل ستينيات القرن العشرين» علماً بأنها لم 
تظهر في بعض البلدان منهء كبلدان الخلیج العربي» إلا خلال عقد لاحق. 

وللعلوم الاجتماعية والانسانية أوضاع مختلفة باختلاف البلدان العربية» من حيث 
مستوى تطورها وعائدها المعرفي والاجتماعي والسیاسی . ولا توجد معطيات كافية 
ودقيقة لوضع خريطة عربية لتوزيع هذه العلوم» وإن كان تقرير التنمية الانسانية العربية 
يشير الى توجهات عامة يمكن رصدها حسب مؤشرات جزثية: مثلاًء اذا كانت مساهمة 
العراقيين والسوريين تبدو متميزة في الدراسات التاریخیة والحضارية» فإن مساهمة 
المصريين في مجالاات العلوم الاقتصادية والسياسية تبدو متقدمة. في حين تبدو تقاليد 
کے والانثروبولوجي أكثر متائةء من وجهة نظرية ومنهجية» فى المغرب 
ا 3 
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ليست جميع العلوم الانسانیة متشابهة» فلكل ميدان منها خصوصياته. فمن التاريخ 
الى الجغرافيا واللغات والآداب والفلسفة والصحافة والإعلام وعلم النفس والاقتصاد 
والسياسة الى علم الاجتماع ثمة حقل علمي خاص لكل منهاء لكنه رغم خصوصيتته لا 
ھا اه بامتتلائة أى سيا عن الاک ثمة تشابك وتداخل بين هذه الحقول أدى 
الى توليد حقول جديدة مثل علم الاجتماع التربوي او السياسي او الاقتصادي» أو علم 
النفس الاجتماعي والثقافي» بل ان بعض هذه الحقول يتداخل مع ما يقع في دائرة 
العلوم الطبيعية مثل قضايا الصحة والبيئة ومع الاقتصادء الأمر الذي يشير الى ان تداخل 
الحقول والاختصاصات يتجه نحو التوسع أكثر منه فى أي مرحلة سايقة . 
نقاش مستفيض فى الأوساط العلمية. وهو يتمحور حول عدد من النقاط أهمها: 

أ الموضوعية: والمقصود بها قدرة الباحثين على التعامل مع موضوع بحثهم 
بحيادية واستقلالية. والحجة المعروفة أنه يصعب على الباحثين في موضوعات مثل 
ای انا المدوسة او الذوالة و الاخ ات الان او االتدمية ان يكونوا مؤصوعيين بر 
ما یکون الباحث فی العلوم البحتة والطبيعية حيادياً تجاه موضوع مثل الغدد الصماء 
والميكروبات والتسمم والدمء وسائل التغذية والبذور المحسنة والماشية والمياه والفلك 
العا وغه 

ب ۔ الموارد: والمقصود بذلك مصادر وحجم التمویل المخصص لكل من هذه 
السلع والأجهزة التقنیة على أنواعها. فی المقابل تعتمد البحوث في العلوم الانسانية 
نضورة اکر علي الموارة الحكومية ۶ ت0 

والإنتاج البحثى عموماً يحتاج الى "جهة" تقرر ما اذا كان بحث ما قد کشف عن 
شيء حدید . هذه الجهة هي 'المجتمع العلمي ' . وبالتالي فإن وجود " أبحاث علمية " 
شرط ضروري لكنه غير كاف» لاق يحتاج الى مجتمع علمي يعترف بها. والمشكلة في 
راسخة في تقويم الأبحاث قبل نشرها في دوريات غالسة:. وھتا التشر هو الدليل على 
اعتراف المجتمع العلمى بالبحث . وهذه الدوريات العلمية متمركزة في الدول المتقدمة 
(الولانات د وروا اا :لالہ ات اخرال الت في العلوم الع 


٣۲٠٠٢ عدنان الأمين» «البحث العلمى فی الإنسانيات»» قضايا النهار» النهار» ۱۷ آیار/ مایو‎ )١( 
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وبالتميويل الا ی كلها انخفضت موارده ضيّق على الباحثین فرص التفاعل مع المجتمع 
العلمي الدولي. أما في مجال العلوم الاجتماعية والانسانية في الدول النامیةء ومنها 
عالمنا العربیء فإن الأبحاث التي تنشر في دوريات عالمية قليلة جدأء وهي محصورة 
یس الاسی المركيط رو مسا اکا بنا لو فرتكود ريه برهن في الات دك 
من ناحية سلامة المنهجية أكثر مما تحكم من ناحية الأهمية والكشف عن الجديد. 
والسبب ان الوقائع الاجتماعية والانسانية العربية يصعب ان تقيّم من قلّة من الباحثين 
الأجانب او العرب المقيمين في الخارج فيما الكتلة الكبرى منهم موجودة محلياً 
يسا ODE‏ ما'يقرآون تلك التوریات لأسباب مھا اللعة؛ فلا عن 
انهماكهم بالأجندات البحثية التي تفرضها المجتمعات التي يقيمون فيها. أما الأبحاث 
التي تنشر في دوریات محلية وإقليمية فيواجه أصحابها مشاکل من نوع: قلة الدوريات 
ا ا وتجزؤ المجتمع العلمي الى أوساط تخص كل دولة على حدة» وضعف 
التواصل فيما بينهاء وخضوع التحكيم في المجلات المحكمة الى معايير مطاطة") 
فضلا عن خضوع هذه الدوريات الى الرقابة والتي تقلص من حرية التعبير والتفکیر. 
ا في کل الحالات ان الباحثين في العلوم الاجتماعیة والانسانية يواجهون 
مشکاٹ جدية في علاقتهم بالمجتمع العلمي الذي يشكل وجوده شرطا ضروريا لوجود 
الشات الل 

ومما يفاقم المشكلة في عالمنا العربي عناصر أخرى مثل غياب دور القطاع 
الخاص والمجتمع المدني في تمويل البحوث الاجتماعية والانسانية» مما يجعلها تتملق 
الجهات الرسمية للحصول على التمویلء الأمر الذي يجعل نتاج الأبحاث مادة استثمار 
بيد الطبقة السياسية في هذه الدولة او تلك. وفي الحالات التي نجح فيها البعض في 
الحصول على تمويل من المنظمات الدولية» لم يكن هذا الأمر مستقلاً عن الأجندات 
البحثية لهذه المنظمات والدول التي تقف خلفهاء والتي تهدف الى ترويج قيم وأفكار 
ترتبط بالاعتبارات الاستراتبيجية والمصالح العليا لهذه الدول. 

أيضاً يواجه الباحث المحلي ظاهرة "الخبير الأجنبی' الذي يتحول الى مصدر 
للمعرفة في الدوائر الرسمية» حيث تتم المبالغة بدورہ ۳ لان الباحث المحلي یفتقر 
الى “العف وی لان النظرة الخارجية اش موضوعية وخیافاء ہل لان اصعات الفزار 
يطمحون الى الحصول على دعم أجنبي. وهكذا تصبح قدرات مراكز الأبحاث 
والجامعات المحلية محدودة في لعب أدوار استشارية تجاه قضايا محلية من 
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غالبیة نتائج الأبحاث تذهب طي الات عدر لی ا 
البيروقراطية الرسمية القاتلة لكل نوع من أنواع الإبداع. 

ثمة أيضاً فى مجالات العلوم الاجتماعية والانسانية نوع من التمحور حول الذات 
تفاقمه مقولة "الخصوصية" التى أفضت الى عدم الاهتمام ہما "لا علاقة له بواقعنا'» 
وقد تم ذلك من دون تحديد علمي لما يعتبر وی آ1 جیب الكقولة ال افكت 
شكل شعار لا ینتج المعرفة» بل يكاد يحول دون إنتاجها. وهكذا لم يتراكم رصيد 
علس کر نت ۷ و تا نے يدينه العالةا لبس کو علق إزادة الباحین 
كأفراد» وإنما هو يعبّر عن ثقافة كاملة ينتمي اليها الباحث من ناحية» وهي نتيجة خيار 
سياسى من ناحية أخرى. ذلك ان المؤسسات التي تهتم بدراسة الو 
تكاد تنعدم في العالم العربي ؛ وهذا ما يفسر صعوبة اندراج الاي ال بت في 
الشبكات العالمية للبحث العلمي. ومع ذلك أوجد البعض منهم شبكة او مجموعة 
علمية عربية فى تخصصات كالاقتصاد والاجتماع والفلسفة والتاريخ إضافة الى بعض 
الاتحاذات المهنية» لکن إنقاجھم العلقی ب أماساء فاا فرديا بيدا عن 'الحھة 
الجماعى» لأن هذه الجمعيات لم تتوصل الى اكل شکات تن منظور 
معرفی''ٗ. وهكذا لم يندمج الباحث العربي في مجموعة عالمية ولا استطاع ان يؤسس 
مجموعة عربية تحاكي مقولة الخصوصية» وھو ما قاد الکٹیریٹ ات نوع من العزلة 
والانكفاء فى المشاغل الحياتية الفردية» في نوع من اللامبالاة والاحباط . 

تبقى في الخلاصة حرية التعبير الفكري مسألة محورية في العلوم الاجتماعية 
والانسانية أكثر مما هى مطروحة فى العلوم الطبيعية والثقافية» وذلك بحكم طبيعة 
الموضوع؛ لا بحكم طبيعة الفكر او صاحبه . وحرية التعبير والتفكير في العالم العربي 
تخضع لعوامل كثيرة تجعلها في حالة متردية» لیس بسبب الدول والقوانین السارية لجهة 
الرقابة والمصادرة والقمع› بل أيضاً بسيب الذهنيات السائدة والمتعلقة ہما هو موروث 
ومستبطن من حدود اجتماعیة وثقافية ترسم خطوط حمراء وتضع لوائح ممنوعات كنوع 
من الرقابة الذاتية تدفع از اتا لی نوع من الخطات المردوع. اجره لیر 
والتفكير ليست ترفاً او مطلباً للنخبة» ومن الخطأ ان ينظر اليها من منظور سياسي فقط؛ 
إنها في الحقيقة حاجة بنيوية ومعرفية» لا يتأسس بدونها مجتمع سليم . 
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ارات العت ا وا 


تحدید الموضوع 
الهدف وإشكالية البحث 













الإطلاع على الدراسات المتعلقة 
بالموضوع كالوثائق والتقارير والإحصائيات 





وضع التصميم الآولي للبحث وصياغة الإشكالية بشكل دقيق 


a am 
تحديد الحقل الميداني . رك امالا انف‎ - 
امت‎ Ee ہہ تحديد المدة الزمنية:‎ 

۱ تفم اشاسر ای حف ات وقلع لاان 
دراس الأمكاتات 

المادية والمستلزمات . 

۔ إجراء الاتصالات اللازمة لتسهيل 
حركة المتنفذين . 



























- تحدید العينة . 


- تحدید التقنيات الأخرى التى 


ستعتمد في جمع المعلومات 







البحث الأولي الاستطلاعي (تجريب الإستمارة) 






إعادة التقويم والصياغة النهائية للاستمارة 
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النزول إلى الميدان 





عاص ٠‏ سردنت ‏ 
عزمير التحلیل الکمی الإحصائي 
اولي التوعى لی 






الضيافة الأولية 










ارت لامي الاقببلية لکل خسن 
تحديد العناصر الفرعية لکل عنصر رئیسی . 


۔ وضع اڈ الاولة لكر فصل : 
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- وضع العناوين المعبّرة بشكل نهائي . 
- صياغة المقدمة المنهجية والتعريف بالإشكالية والفرضيات وهدف البحث . 
۔ ربط الإشكالية بالإطار النظري . 
۔ عرض العناوين الرئيسية وبيان الآدلة والمعلومات الداعمة . 
۔ عرض النتائج والاستنتاجات الأساسية للبحث وتبيان الاختبار النهائي للفرضيات . 
- الملاحق 
۔ المراجع 
۔ الفهرسة والترقيم النهائي 
دفع البحث إلى الطبع 
- التصحیح المكرر + تحديد النسخ + التغليف 
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۔ ابراهيم» عبد الله : علم الاجتماعء (السوسیولوجیا)ء المغرب الدار البیضاءء المركز الثقافي 
ار 78307 

0٦ لسر سوہ شاف روت تار اة الام‎ N 

۔ اتكن» هيوغ: دراسة التاريخ وعلاقتها بالعلوم الاجتماعية» ترجمة محمود زايد بيروت» دار 
العلم للملايين» ط 25 ۱۹۸۲. 

- بوبرء كارل: عقم المذهب التاريخي» ترجمة غد لعل ضير + الا سکره نان المعارفة 
۹ء . 

۔ بدوي» عبد الرحمن : مناهج البحث العلمي› القاهرة» دار النهضة العربية» .١91/8‏ 

و |الحمك زکی: معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية» بيروت» مكتية لبنان: ۱۹۷۷. 

- بوضرغم » صابر : خطوات البحث الاجتماعي» بيروت» دار الآفاق الجديدة» .٠٠٠١‏ 

د بيفردح. و. أ. ب: فن البحث العلمي؛ ترجمة زكريا فهمي» القاهرة» دار النهضة» .۱۹٦۹۳‏ 

۔ بدرء أحمد : أصول البحث العلمى ومناهجهء الكويت» وكالة المطبوعات» ط ٦ء‏ ۱۹۸۲. 

- التير» مصطفى عمر: مساهمات فى أسس البحث الاجتماعي» بيروت» معهد الانماء العربي؛ 
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۔ الحسن» محمد احسان: الاسسس العلمية لمناهج البحث الاجتماعي» بيروت» دار الطليعة؛ 
ط٣‏ ۱۹۹8. 

- الخولي» يمنى طریف: فلسفة العلم في القرن العشرين» سلسة عالم المعرفة» الکویت؛ العدد 
ا 


۔ سالم» علي : منهجيات في علم الاجتماع انعاضی “ريزوك وار الخ ا 1547 

۔ سوينجوودء آلان: تاریخ النظرية في علم الاجتماع: ترجمة السيد عبد المعطي» الاسکندریة؛ 
دار المعرفة الجامعیةء ۱۹۹۹. 

رفا احمد: كيف تكتب بحثاً او رسالة» القاهرة» مكتبة النهضة المصریةء ط ١٠ء‏ ۱۹۷۸. 

۔ عبد الرحمن» عبدالله محمد: علم الاجتماع»› النشأة والتطورء الاسكندرية دار المعرفة 
الا 1444. 


VY 


- عقيل» حسين عقيل : فلسفة مناهج البحث العلمي» القاهرة مكتبة مدبولي» ۱۹۹۸. 

- عمر؛ معن خلیل : مناهج البحث في علم الاجتماع» عمّانء دار الشروق» 5004. 

سس الموضوعية والتحليل فى البحث الاجتماعي. بيروت» منشورات دار الآفاق 
الجديدة» ۱۹۸۳. ٤‏ 

تمده علم الاجتماع التطبيقي › عمان» دار الشروق» .5١٠١6‏ 

- عماد» عبد الغني: سوسيولوجيا الثقافة» المفاهيم والاشكاليات من الحداثة إلى العولمة: 
فواوت :و کر در سات الريجوة لعي وكا 

ے سی ہ فان لالت البحث الاجتماعیء مبادئه ومناهجه. القاهرة» مكتبة القاهرة الحديثة» 
ط٣‏ ۳ ۱ 

1ه رودا وبنيامين ماتالون: البحث الاجتماعي المعاصرء مناهج وتطبيقات» ترجمة 
علي سالمء بيروت» مركز الانماء القومی» .۱۹۸٩‏ 

ويج محمد عاطق كاموس علم الاجعماع»"الفاشره» ال الستصنينة العامة لكات 
۹ . 

- فاشه» ماري جميل: دليل المدرس في انشاء مكتنة + لے :ات ا ا ا ا 
وا 

۔ کارء ادوار: ما هو التاريخ. ترجمة ماهر كيالي زبیار عقل + نيروت»«المؤسشة اة 
للدراسات والنشرء ۱۹۸۰. 

- كابلو» تيودور: البحث السوسيولوجي. بيروت دار المروج» ۵. 

- كيفي» ريمون ولوك فان كمبنهود: دليل الباحث في العلوم الاجتماعية. صيداء المكتبة 
العصریةء ۱۹۹۷. 

20 إيان : النظرية الاجتماعیة: الکویٹ: عالم المغرقة» العدة 0944 ۹۹۹::, 

ب تود علي محمد: علم الاجتماع والمنهج العلمي؛ الاسکندریةء دار المعرفة الجامعیة 
طاكم9١.‏ 

مححه ظط لی اعت الا ای رو دا الف لعف ارا 

- مصطفى القاضي» يوسف: مناهج البحوث وكتابتهاء الرياض» دار المریخء ۱۹۸۰. 

- ميتشل » دنکن : معجم علم الاجتماع بیروت » دار الطلیعةء .١985‏ 

- محمد جاير» سامية: منهحية البحث في العلوم الاجتماعية, الاسكندرية» دار المعرفة 
الجامعیقف ۸. 

- محمد ماهر عبد القادر: فلسفة العلوم: بيروت» دار النهضة العربية» AEN‏ 

- معتوق؛ فریدریك : معجم العلوم الاجتماعیة بیروت ٠‏ اکادیمیاء .١1449‏ 


YA 


س متهحية العلوم الاجتماعية عند العرب وفى الغرب» بيروت» المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشرء ۱۹۸۵. 

د محمد حسن › عبد الباسط : اصول البحث الاجتماعى » القاهرة. مكتبة الانجلو المصرية› 
ط ۳ی ۱۹۷۱.۔ 


۔ يعقوب» اميل: كيف تکتب بحثاً او منهجية البحث» طرابلس ۔ لبنان» جروس برس» 
لا ۔ ت۔ 


- والتر بنجھام وآخرون: سيكولوجية المقابلةء بيروت» دار النهضة العربية» .۱۹٦١‏ 
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tative Semantics, New York, Stewart, 1949. 

- Moser, C. A: Survey Methods in Social Investigation, London, Heineman, 1967. 

- Mitchell, D. A: Dictionary of Sociology, London, Routledge and Kegan Paul, 
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- Swedner, H: Questionnaire Construction, 1. Unesco Seminar on Social Research 
Methods, Denmark, June 1968. 

- James W. Vander Zanden: The Social Experience, New York, Random House, 
1988. 

- Jonathan H. Turner: Sociology, The Science of Human Organization, Chicago, 
Nelson Hall, 1985. 

- Lee Harvey, Morag MacDonald and Anne Devany: Doing Sociology, London, 
Macmillan, 1992. 
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E RE EE SE ES RR Sa مقدمة‎ 
e e الفصل الأول : المعرفة العلمية والبحث السوسيولوجي‎ 
OT ا‎ SSE O AS SS ۔ البحث السوسيولوجي‎ 

- نشأة البحث السوسيولوجي وتطوره َو ع ل ا ل 

- الموضوعية في البحث السوسيولوجي شش N‏ 

۔ انواع البحث السوسيولوجي سسسویچ مس مع RRS‏ 
الفصل الثاني : البناء النظري للبحث السوسيولوجي 00000 0 ااا 
۔ اختيار الموضوع وشروطه ORES AEA‏ 

- تحدید الموضوع ھت ھاییی چھھا دالوا ااا اولاق و PA‏ 
ےالاشگالۃ SS a‏ ا E‏ 

تالق ضیات طلست یھ تھا AE‏ سم ھتاھ EEE‏ 
پوت سن کچھ ھکس مس مس تا E O E‏ 

۔ اختيار الکتب والمرا۔ ee‏ ا وی ات 
الفصل الثالث : أطر جمع المعطيات وتقنياتها 7 ججوجوِ0 ×× 
- التحضير العملاني ا اا ال 

NSD SSS aa المسحءالاجتماعي‎ - 

- العينة وكيفية اختيارها 0000 572 

ب االعيثة. وأو اعيا سس 0101001 O‏ 

000 العينة العمدية‎ ١ 

؟ ‏ العينة العشوائية اس سدم سا لاما العا قي AERA‏ 

CAE RENE EGA ROOST ۔ العبنة الطبقية‎ ٣ 
SSS RRO Aa العينة الحصصية او النسبية‎ ٤ 

×× "۶۰۶٦ ۔ العينة المكانية‎ ٥ 


لجا الع ال ات مےسسسھھمس ای O‏ ز ز ز [ ز بت 
5ع العينة ال ادا مل سس رھ ای سس وف 2010 


الا ساره وال سان : -انواع الاستبيان مم SE ORE‏ سس 


SSE O ODS ae ee a a aS a تصميم الاستمارة‎ - 


الفصل الرابع : معالحة المعطيات وفرزها وتحليلها ع ا ا 
۔ التحلیل الاحصائي للنتائج ا اہ حسصلسنط 


ج شاع 
د تحلیل ال ثائق #بوقة عع أو عع واو عه ع و اذاي مم ا ور و ا عم رهف وه اہو و رہ ا ع رہ بر و ینوی عه و واه وا إلا 8 8ع عع م كاه ايع عاد مادا عا وخ أ 
32 میں 


5 تحليل المحتوى 
دراسة الحالة 
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الفصل الخامس: المنهج والمقاربة المنهجية في التحليل السوسيولوجي 0+00 


- عناصر التحليل والتفسير ماس اس سای مس سا سی سار دی E‏ 
- المقاربة البنائية الوظيفية 
- المقاربة الجدلية 
EE‏ جس سس مہ سسجح جح LL‏ 
E‏ 
- المقاربة الفينومينولوجية 


ھ8٤32‏ مہا ل ل ل اا ا ا ا ا ل ل ل ا ا 001 


پ99 ہر ا ںہ ا ا وا وا وا ا وا و ER‏ اون رو تر کول لم و7 وا وا ھی رو و وا وا اہ وا اوہ جا 
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60066668« ل فومعواوع و۰صہ66٭6وہ مومه شوو مةم مفو موووو مم موووووووووو ووو ووو و ووو وووة ومموةووووةموةة 


888 لع م عورم عع هم عع ووه عا ههه واه به و و أ هه هاج فارع وو ره 88808 وا ا و و کچ ہو ا ہا ہاو وا عه و و و وو وی ع TTT OT‏ ڑھ وو 


۶+ ص"ہ" .ىہ سس .سس نت 
2 اليحث الجر یی والتحلیل الج Rss‏ ںاشوک کرت ارہ esasek‏ 


ا ا ا ا و و ور و کو رک و ا و٥‏ ھا ا وا و جوا رت و کر و وج 7 و و ا و و وو موم و سا و بای اھ اوج 


le‏ اف ات سی سہص سسھحت 
- المقاربة الاثنوميتودولوجية میلو لت الماح سم و 


الفصل السادس : تحدید المفاهيم واختيار المتغيرات والمؤشرات والمقاييس 1 
5 المفاهيم والإطار النطریٰ للىىحث 000 906160500 20806ومیم ee RESEN‏ 


۔ المتغيرات كمفاتيح لفهم الأسباب والاثار SE‏ 


2 استطلاع وقياس الرأي العام ا SE A‏ 
الفصل السابع : الصياغة النهائية للبحث سس O E‏ 


` قش كتابة المسودة oS‏ رر بر فاه هلوا شع ع عع عاه اع هال عع ع ع 9 ع عه اموه ملاوع واف ما ء مع تد نم ای 966885-88 
۔ فى كتابة المبيضة (الصياغة النهائية) E REESE EAS‏ 


- جسم الببحث 00000000۴ 0000م رر 
اا2 اك مات ا 1011100 سط 


على سبيل الخاتمة : البحث العلمي وإنتاج المعرفة في العالم العربي ری ص می RS‏ 
خطاطة بخطوات البحث السوسيولوجى ا ا ا ا ا 1 ا اا 
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د. عبد الغنى عماد: 
اسا u‏ معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية» يحمل دكتوراه دولة في علم 

الاجتماع. نشر أكثر من خمسة وعشرين بحثاً أكاديمياً في المجلات المتخصصة والندوات 
العلمية فى مجال سوسيولوجيا المعرفة والسياسة والدين» كما صدر له العديد من الكتب 
ا ۱ 

۔ السلطة في بلاد الشام (۱۹۹۳)ء دار النفائس . 

۔ الوحدة العربية» الوعي الملتبس والمشروع المؤجل .)۱۹۹٦(‏ 

- حاكمية الله وسلطان الفقيه» قراءة في خطاب الحركات الإسلامية المعاصرة (ط١:‏ ۱۹۹۸) 
و(ط؟: ٢٠٢٢۲)ء‏ دار الطليعة. 

- البيئة والإنسان» دراسة في جغرافية الإنسان والمعاش والسياسة (عمل مشترك)ء ط١:‏ ۱۹۹۸ء 
ظ2 لاو دا امحفقارات 

- ثقافة العنف. في سوسیولوجیا السياسة الصهيونية (۲۰۰۱)ء دار الطليعة. 

- البحث السوسیولوجي: منهجيته» مراحله وتقنياته (٢۲۰۰)ء‏ جروس برس . 

۔ مجتمع طرابلس في زمن التحولات العثمانية (٢۲۰۰)ء‏ دار الإنشاء. 

۔ صناعة الإرهاب . في البحث عن موطن العنف الحقيقي (۲۰۰۳)ء دار النفائس . 

۔ عبء الآخرء صورة العدو في العقل السياسي الأميركي (٢٤٢٠۲)ء‏ دار الإنشاء. 

- الانتخابات البلدیة . قراءة سوسيولوجية في سلوك الناخب (٢٠٠۲۰)ء‏ جروس برس» ۱ 

- سوسيولوجيا الثقافة. المفاهيم والإشكاليات من الحداثة إلى العولمة (٢۲۰۰)ء‏ مركز دراسات : 
الوحدة العربية . 

- الحركات الإسلامية في لبنان. اشكالية الدين والسياسة في مجتمع متنوع (٢۲۰۰)ء‏ دار 
الطليعة . 
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آلسید محمد حنسین فضل الله ارض) 
العامة 


الؤلف: ...کس اڑھی .جا 








ص هذا الكتاب يُحيط بالأسس العلمية للبحث 
وخطواته. بدءاً بتحديد الإشكالية وطرح الفرضيات› 
لم تصميم العیٔنة الإحصائية. والاستمارة الاستبیانیة: 
والمقابلات الميدانية. . . وصولاً إلى تبويب البيانات 
الإحصائية وتحليلها إحصائياً وسوسيولوجياً. ومن ثم 
صياغة البحث أو الأطروحة بشكلها النهائي بما في 
ذلك المقترحات والتوصيات النهائية . 

0 يفصل الكتاب المراحل والخطوات التي يحب 
أن يمر بها البحث السوسيولوجي الحديث. فيتوقف 
عند المحطات المنهجية» موضحاً الترابط الموضوعي 
والمتوازن بين كل مرحلة وأخرى» ويشرح طبيعة 
ومضمون المقاربات المنهجية الحديثة التي ينبغي أن 
تشكل الإطار المعرفي والتحليلي لأي بحث 
سوسيولوجي حدیث: والتي بدونها يصبح العمل 
البحثي محرد عرض أو وصف للوقائع . يفتقر إلى 
البمعد التحليلي والتفسيري . 


ISBN 9953-456-50-X 


99 5 314 56 50 












































